


تقديرات مصرية
مصر.. تهديدات إقليمية وتحديات داخلية



المستشارون والخبراء
)بترتيب الإصدار(

د. محمد كمال
د. دلال محمود

د. جمال عبدالجواد
د. نهى بكر

أ. مجدي صبحي
د. رغدة البهي

د. محمد شادي - بسنت جمال 

نوران عوضين - نرمين سعيد

فردوس عبدالباقي - مها علام

حسين عبدالراضي -  د. إسراء علي

آلاء نصار - مصطفى عبداللاه - هبة زين

إخراج فني
أحمد حسني

باحثون من الداخل

خبراء من الخارج

د. خالد عكاشة
المدير العام

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

تحرير 

د. خالد حنفي

د. هالة أحمد الرشيدي



المحتويات

كيف يحاول العالم تخطي أزمة كورونا؟

استراتيجية »ترامب« إزاء العنصرية وكورونا والانتخابات

توتر صيني-هندي يكشف منافسات عالم ما بعد كورونا

لماذا تُهدّد تركيا الأمن القوميّ المصريّ؟ : حالة ليبيا

وكلاء طهران في الإقليم.. تحركات ذاتية أم موجّهة؟

تأثيرات أزمة كورونا على »الأمن النفسي« للأفراد

عودة السياحة الدولية إلى مصر.. ضوابط وتحديات

جدوى الإجراءات الصحية المصرية لمواجهة كورونا

حلول ذكية مصرية ضد كورونا: روبوتات وتطبيقات

مغالطات إثيوبية وأسانيد مصرية حول نهر النيل 

فرص مصرية في أزمة سلاسل الإمداد العالمية

تراجع الجنيه وعوامل انخفاض الاحتياطي النقدي 

مخاطر متصاعدة لتفاقم الهجرة غير الشرعية في ليبيا 

الصناديق السيادية وتعافي الاقتصادات من كورونا 

تداعيات محتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد التركي 

6

10

22

38

26

42

54
58

72
76

14

30

48

62

80

86

 الافتتاحية:

 قضايا دولية

 قضايا  الأمن والدفاع

 قضايا السياسات العامة

 قضايا نوعية

 كيف يفكر العالم؟

المياه بمصر .. مسألة حياة وقضية وجودبيانات وإحصائيات

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة ) ١ ( - العدد ) ٥ ( - ١ يوليو 2020





إفتتاحية

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة ) ١ ( - العدد ) ٥ ( - ١ يوليو 2020



كيف يحاول العالم تخطي أزمة كورونا؟

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

المؤكــد أن وبــاء كورونــا لــم ينتــهِ مــن العالــم بعــد، وأنــه لــم تصــل الإنســانية إلــى لقــاح أو عــاج ناجــح حتــى الآن، ومــا 
ــث  ــف، حي ــادم تنتهــي مــع الخري ــف الق ــرة خــال أشــهر الصي ــات كبي ــى عين ــارب عل ــاك تج ــع أن تكــون هن هــو متوق
يبــدأ التصنيــع علــى نطــاق واســع. والنتيجــة هــي أن الحــل الدوائــي لأزمــة الفيــروس التاجــي التــي بــدأت مــع أول 
ــة العــام، وبالنســبة للعالــم كلــه فــي الربــع الأول مــن العــام المقبــل.  ــا قبــل نهاي العــام الجــاري ربمــا لــن يكــون متاحً

هنــاك خطــر آخــر مــن الفيــروس ناجــم عــن معــاودة موجــات هجــوم جديــدة منــه علــى الــدول، كمــا حــدث مــع الصيــن 
وكوريــا الجنوبيــة ودول أخــرى. والحقيقــة أن المــرض أصبــح مســتعرًا فــي الــدول التــي جــاءت متأخــرة إلــى الوبــاء، مثــل: 

البرازيــل، والــدول الإفريقيــة. 

ورغــم ذلــك كلــه، فــإن العالــم توصــل إلــى ثــاث نتائــج أساســية: أولهــا، أن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
ــد مــن  ــه لا ب ــق الكامــل للمجتمعــات. وثانيهــا، أن لا يمكنهــا أن تســتمر -فضــاً عــن أن تنمــو- فــي ظــل العــزل والغل
التعايــش مــع الفيــروس فــي ظــل مضــيّ العمليــات الإنتاجيــة قدمًــا. وثالثهــا، أن الجغرافيــا السياســية للنظــام العالمــي 
ــروس معــدٍ نظــرًا لمــا  ــة الصــراع مــع في ــدول لا تتوقــف ولا تنتظــر نهاي ــة لل ــة والسياســات الخارجي والنظــم الإقليمي

لديهــا مــن آلياتهــا الخاصــة وأعماقهــا التاريخيــة التــي لا يعوقهــا فيــروس.

هــذا العــدد مــن »تقديــرات مصريــة« يعكــس هــذه النتائــج مجتمعــة، فمصــر ودول العالــم بــدأت بالفعــل فــي عمليــات 
ــن  ــا بي ــة يتفــاوت مــدى الصرامــة فيه ــا بإجــراءات احترازي ــة مــع مواكبته ــا الطبيعي ــح التدريجــي واســتئناف حياته الفت
ــو،  ــع شــهر يولي ــح المطــارات مــع مطل ــا بفت ــدأت وينتظــر تحفيزه ــى الســياحة ب ــودة إل ــإن الع ــدول. فــي مصــر، ف ال
وهنــاك مراجعــة للأحــوال الصحيــة والاســتفادة مــن اســتخدامات التكنولوجيــا أثنــاء الأزمــة. وفــي الشــرق الأوســط، 
فــإن أزماتــه مــا قبــل كورونــا لــم تنقطــع ولا أثناءهــا، ولا ينتظــر لهــا أن تتوقــف الآن، فهــي تعــود إلــى صــدارة الاهتمــام 
فــي ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن، والنــزاع المصــري الإثيوبــي حــول نهــر النيــل، والهجــرة غيــر الشــرعية فــي ليبيــا. 

وفي العالم، فإن الولايات المتحدة تعود إلى الحالة الانتخابية ومواجهة العنصرية التي لا تعوقها عودة الفيروس إلى 
عــدد مــن الولايــات، ويــزداد التوتــر بينهــا وبيــن الصيــن، وبيــن هــذه الأخيــرة والهنــد في يقظــة جديدة لصراعــات قديمة. 

»تقديــرات مصريــة« شــاملة فــي تحليلهــا لمســتويات الفحــص المصريــة والإقليميــة والدوليــة، وتنقــل صــورة لعالــم 
يحــاول تخطــي أزمــة كورونــا حتــى قبــل انتهائهــا!
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توتر صيني – هندي يكشف منافسات عالم ما بعد كورونا
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استراتيجية »ترامب« إزاء العنصرية وكورونا والانتخابات

»جــورج  الإفريقيــة  الأصــول  ذي  الأمريكــي  مقتــل  خلفيــة  علــى  المتحــدة  الولايــات  عارمــة  احتجاجــات  اجتاحــت 

فلويــد« خنقًــا تحــت قــدم شــرطي أثنــاء توقيفــه فــي 25 مايــو 2020 بمينابوليــس. وبرغــم الطبيعــة المتجــذرة 

المشــهد  جعــل  المســتجد  كورونــا  فيــروس  تداعيــات  وبيــن  بينهــا  الحــرج  التداخــل  أن  إلا  العنصريــة،  لأزمــة 

العــام. المقــررة هــذا  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات  علــى  تؤثــران  قــد  الأزمتيــن  تعقيــدًا، لا ســيما وأن  أكثــر 

أزمة العنصرية الممتدة

 

تبــرز حادثــة فلويــد علــى الســاحة الأمريكيــة ضمــن سلســلة طويلــة لحــوادث العنصرية التــي يعانيها ذوو الأصــول الإفريقية، 
إذ فجــرت الحادثــة موجــة مــن الاحتجاجــات اعتبرهــا المراقبــون الأكبــر علــى الإطــاق منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، حيــث 
ــك  ــى فــرض حظــر للتجــول، بمــا فــي ذل ــات إل ــة، ممــا دفــع بعــض الولاي ــة أمريكي ــى مــا يقــرب مــن 75 مدين ــدت إل امت
ــن. ــه المحتجي ــي فــي وج ــات أخــرى مســاعدة الحــرس الوطن ــت ولاي ــن طلب ــا، فــي حي ــوس وشــيكاجو وأتلانت ــوس أنجل ل

ثمــة تاريــخ ممتــد للولايــات المتحــدة مــع أزمــة العنصريــة، إذ أعلنــت تحريــر العبيــد فــي عــام 1865، وفــي أعقــاب ذلــك بــرز 
فــي المجتمــع الأمريكــي نظــام الفصــل العنصــري، الــذي أســس لــه البيــض بعــزل أنفســهم وأماكنهــم عــن المواطنيــن ذوي 
البشــرة الســوداء. وتجلــت مظاهــر هــذا الفصــل فــي التقســيم بيــن البيــض والســود فــي المطاعــم والمقاهــي والمراحيــض 

العامــة، وكــذا المــدارس والجامعــات والحافــات ووســائل النقــل.

قضايا دولية

1
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الســكان  عــدد  مــن   )%12( نســبتهم  أضعــاف  ثلاثــة 
يُشــكل  بينمــا  المتحــدة.  الولايــات  فــي  البالغيــن 
أي حوالــي  الســجناء،  مــن  نســبته ٪30  مــا  البيــض 
نصــف حصتهــم مــن مجمــوع الســكان البالغيــن ٪63. 
فــي حيــن يُشــكل اللاتينيــون 23٪ مــن الســجناء، رغــم 
أن نســبتهم مــن الســكان البالغيــن تصــل إلــى ٪16.

كورونا تكشف العنصرية

فرضــت جائحــة كورونــا العديــد مــن التحديــات علــى 
ســريعة  كدوامــة  بــدت  وكــذا  الأمريكيــة،  الســاحة 
لابتــاع النجاحــات الاقتصاديــة التــي اســتطاع الرئيــس 
»ترامــب« أن يحققهــا خــال فتــرة رئاســته الأولــى؛ 
إلا أن التداخــل الحالــي بيــن أزمــة متجــذرة كالعنصريــة 
التــي  كورونــا  لأزمــة  الواســعة  التداعيــات  وبيــن 
طالــت المجتمــع الأمريكــي بشــكل عــام، وتجمعــات 
تؤشــر  الخصــوص،  وجــه  علــى  والملونيــن  الســود 
ــا. ــر حرجً ــى وضــع أكث ــات المتحــدة إل ــى اتجــاه الولاي إل

توصّلــت دراســة أجرتهــا جامعة ييل إلــى أن الأمريكيين 
الســود أكثــر عرضــة للوفــاة بفيــروس كورونــا بمقــدار 
3.5 مــرات مــن الأمريكييــن البيــض، كمــا أن اللاتينييــن 
ــة  ــا مقارن ــن تقريبً ــر عرضــة للمــوت بالمــرض مرتي أكث
ذكــره  مــا  ذلــك  إلــى  يُضــاف  البيــض.  بالأشــخاص 
البروفيســور »ديفيــد ر. ويليامــز« )رئيس قســم العلوم 
الاجتماعيــة والســلوكية بجامعــة هارفــارد( حــول حالــة 
العنصريــة المتجــذرة فــي المجتمــع الأمريكــي، والتــي 
ســاهمت فــي تزايــد تأثيــر تداعيــات كورونا على الســود 
التباينــات  أن  »ويليامــز«  أوضــح  حيــث  والملونيــن، 
الدخــل  ومســتوى  الثــروة  حيــث  مــن  الاقتصاديــة 
تمثــل عامــاً مؤثــرًا فــي التعامــل مــع فيــروس كورونــا.

تكشــف البيانــات الأمريكيــة فــي عــام 2015 أنــه مقابــل 
تحصــل  البيضــاء،  الأســر  عليــه  تحصــل  دولار  كل 

حظــرت  الماضــي،  القــرن  مــن  الثلاثينيــات  فــي 
الســوداء  البشــرة  ذوي  علــى  الأمريكيــة  الحكومــة 
البــاد،  فــي  معينــة  وأحيــاء  مناطــق  فــي  الســكن 
الــذي  الأمــر  الأحمــر«،  »الخــط  بمناطــق  ســميت 
وأخــرى  للســود  ومناطــق  أحيــاء  لظهــور  مهــد 
الســتينيات. حتــى  الفصــل  هــذا  واســتمر  للبيــض، 

بعــد أكثــر مــن عشــرة أعــوام مــن النضــال تحــت قيــادة 
المتحــدة  الولايــات  اتجهــت  كينــج«،  لوثــر  »مارتــن 
إليــه  يُنظــر  وأصبــح  العنصــري،  التمييــز  حظــر  إلــى 
أن  إلا  ــا؛  وأخلاقيًّ ــا  اجتماعيًّ مقبــول  غيــر  أنــه  علــى 
العنصريــة اســتمرت كظاهــرة كبــرى، تنعكــس فــي 
عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تطــال 
أغلــب -إن لــم يكــن كل– المجــالات، مثــل: التوظيــف، 
وغيرهــا. والإقــراض،  والتعليــم،  والإســكان، 

مــن  بالعديــد  المتحــدة  الولايــات  تاريــخ  يمتلــئ 
التــي  والملونيــن  الســود  العنصريــة ضــد  الحــوادث 
تســفر فــي الغالــب عــن انــدلاع حالــة مــن الغضــب 
والعنــف ضــد هيمنــة البيــض، أبرزهــا مقتــل الشــاب 
ــا  ــذي شــهد أيضً ــام 2010 ال ــن ترايفــون« فــي ع »مارت
الشــرطة  رجــال  يــد  علــى  جرانــت«  »أوســكار  مقتــل 
الذيــن واجهــوا حكمًــا بالســجن لمــدة عاميــن فقــط، 
الأمــر الــذي أدى إلــى انــدلاع موجــة مــن الاحتجاجــات. 
فــي  جارنــر«  »إريــك  فقُتــل   ،2012 عــام  فــي  أمــا 
مشــهد مشــابه -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- لمشــهد »فلويــد«.

ثقافــة  انتشــار  أن  إلــى  التحليــات  بعــض  تتجــه 
الشــرطة  اتجــاه جهــاز  فــي  الســبب  العنصريــة هــي 
الأمريكيــة للتعامــل بطريقــة أكثــر عنفًــا وقســوة ضــد 
الســود والملونيــن. فوفقًــا لتقريــر صــادر فــي 2018 
عــن مركــز بيــو للأبحــاث، يُمثــل الأمريكيــون الســود 
مــن  يقــرب  مــا  أي  الســجناء،  مــن  نســبته ٪33  مــا 

استراتيجية »ترامب« إزاء العنصرية وكورونا والانتخابات



قضايا دولية12

ــام 2016،  ــي لع ــس الاحتياطــي الفيدرال ــات مجل ــا لبيان ــة 79 ســنتًا. ووفقً ــى 59 ســنتًا، والأســر اللاتيني الأســر الســوداء عل
ــا. ــة 12 بنسً ــات اللاتيني ــي تمتلكهــا الأســر البيضــاء، تملــك الأســر الســوداء 10 بنســات والعائ ــروة الت ــكل دولار مــن الث ل

ــا المحيطــة بالفقــر والإســكان تزيــد مــن خطــر انتشــار الفيــروس، »فــي الأحيــاء الفقيــرة،  أشــار »ويليامــز« إلــى أن القضاي
يصبــح الابتعــاد الجســدي خيــارًا غيــر قابــل للتطبيــق«. كمــا أن الأوضــاع التــي يعيــش فيهــا هــؤلاء مــن حيــث المســتويات 
المرتفعــة مــن الإجهــاد والضغــوط تجعلهــم أكثــر عرضــة للإصابــة بأمــراض كارتفــاع ضغــط الــدم والســكري وأمــراض 

ــا. ــر الســلبي لفيــروس كورون القلــب، وهــي أمــراض معــززة للتأثي

ــى  ــز( إل ــز هوبكن ــة الطــب بجامعــة جون ــة والأســتاذ فــي كلي ــر« )عالمــة الأوبئ ــزا كوب ــورة »لي ــا »ويليامــز« والدكت لفــت أيضً
النتيجــة الصادمــة المســتخلصة عــن التقريــر الصــادر عــن الأكاديميــة الوطنيــة للطــب: »فــي جميــع أنــواع التدخــات العلاجيــة 
تقريبًــا، بــدءًا مــن الإجــراءات ذات التقنيــة العاليــة إلــى الأشــكال الأساســية للتدخــات التشــخيصية والعلاجيــة، يتلقــى 

الســود والأقليــات الأخــرى إجــراءات أقــل ورعايــة طبيــة أقــل جــودة مــن البيــض«.

أوراق انتخابية

فــي خضــمّ أزمتــي العنصريــة وكورونــا، اتجــه الرئيــس »ترامــب« ومنافســه الديمقراطي »جــو بايدن« إلى محاولة الاســتفادة 
ا مــن الأزمتيــن. فمــن جهتــه، عمــد »ترامــب« إلــى التعامــل مــع الاحتجاجــات بشــكل حاســم مــن أجــل العمــل علــى  سياســيًّ
إنهائهــا ســريعًا، مــع العمــل علــى إبــراز بعــض التعاطــف، حيــث أعــرب عــن صدمتــه إزاء وفــاة »فلويــد« واتصــل بأســرته، 
كمــا وعــد بتطبيــق العدالــة. وقــال فــي تغريــدة لــه نُشــرت فــي 28 مايــو 2020: »مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ووزارة العــدل 

ا والمأســاوية فــي مينابوليــس«. يجريــان بالفعــل، بطلــب منــي، تحقيقًــا فــي وفــاة جــورج فلويــد المؤســفة جــدًّ

فــي أعقــاب ذلــك، شــدد »ترامــب« علــى ضــرورة مواجهــة تلــك الاحتجاجــات بصرامــة، وأدلــى ببيــان أكــد فيــه اتخــاذ 
»إجــراءات فوريــة« لتعبئــة »جميــع المــوارد الفيدراليــة المتاحــة« لوقــف أعمــال الشــغب والنهــب. كمــا هــدد بنشــر الجيــش 
ــد بمــا وصفــه »الإرهــاب  ــى التندي ــة الحــرس الوطنــي لتفريــق الاحتجاجــات. كمــا عمــد إل ــات الأمريكي ــم ترســل الولاي إذا ل
الداخلــي«، معتبــرًا أن مــن يقــود الاحتجاجــات إرهابيــون محليــون. ووصــف حــكام الولايــات بــــ »الضعــف« لعــدم تضييــق 
الخنــاق بصــورة أكبــر علــى الفوضــى. ومــن المفارقــات، اتجــاه »ترامــب« إلــى رفــع الكتــاب المقــدس بعــد زيارتــه مترجــاً 
إلــى كنيســة »القديــس يوحنــا«، الأمــر الــذي يُعــد بمثابــة اســتغلال واضــح للديــن واســتدعاء لــه فــي المشــهد السياســي.

فــي المقابــل، اســتغل الحــزب الديمقراطــي حادثــة مقتــل »فلويــد« وموجــة الاحتجاجــات التــي أعقبتهــا للنيــل مــن الإدارة 
الحاليــة، مــن أجــل تمهيــد الطريــق أمــام مرشــحه الديمقراطــي »بايــدن«. فقــد عمــد الحــزب الديمقراطــي إلــى تأييــد ودعــم 
الاحتجاجــات عبــر صيغــة يمكــن وصفهــا بــ«الدعــم المتأرجــح«، وتعنــي دعــم الاحتجاجــات مع رفــض العنف والتخريــب ضمانًا 
لأصــوات القطاعــات الواســعة لــ«الأغلبيــة الصامتــة«. إذ أصــدر زعيــم الديمقراطييــن فــي مجلس الشــيوخ »تشــاك شــومر« 
بيانًــا مشــتركًا مــع رئيســة مجلــس النــواب الديمقراطيــة »نانســي بيلوســي« أكــدا فيــه أن الأمــة الأمريكية بحاجة إلــى »زعامة 
حقيقيــة« فــي هــذه الظــروف الدقيقــة، واتهمــا »ترامــب« بمواصلــة »تعميــق الفرقــة والانقســام والكراهيــة والعنــف«.



اتهــم »بايــدن« »ترامــب« بــ«اســتخدام الجيــش الأمريكــي ضــد الشــعب الأمريكــي«، ودعــا فــي خطــاب عبــر الإنترنــت إلــى 
ضــة، هــذا ليــس الوقــت المناســب  الوحــدة الوطنيــة والإصــاح الجــاد للشــرطة، قائــاً: »هــذا ليــس وقتًــا للتغريــدات المحرِّ
لتشــجيع العنــف. هــذه أزمــة وطنيــة، ونحــن بحاجــة إلــى قيــادة حقيقيــة الآن«. وعلــى الرغــم مــن أن »اســتغلال الخطــاب 
ــاول أن يعــزف  ــدن« ح ــون فــي وجــه »ترامــب«؛ إلا أن »باي ــا الديمقراطي ــى به ــا تغن ــي لطالم العنصــري« هــي التهمــة الت
علــى اللحــن ذاتــه كنــوعٍ مــن توظيــف الحادثــة. فقــد اعتبــر »بايــدن« -خــال مقابلــة معــه- أن أي أســود لا يمكــن أن 
يدعــم »ترامــب«. ويعمــد »بايــدن« إلــى اســتغلال ميراثــه السياســي كنائــب لأول رئيــس »أســود« فــي تاريــخ الولايــات 
المتحــدة. كمــا قــد يتجــه إلــى اختيــار نائــب أســود خــال الانتخابــات الحاليــة كورقــة لضمــان أصــوات الأمريكييــن الســود.

استراتيجية »ترامب«

وفقًــا لمحلليــن أمريكييــن، فــإن الاســتراتيجية الانتخابيــة للرئيــس »ترامــب« ســوف تعتمــد فــي المرحلــة القادمــة علــى 
ثلاثــة عناصــر أساســية، هــي:

تعافــي الاقتصــاد: ســيركز خطــاب »ترامــب« علــى اتجــاه الاقتصــاد وليــس حالتــه، بمعنــى أن الاقتصــاد وصــل إلــى القــاع 
بعــد جائحــة كورونــا، لكنــه يزعــم أنــه بــدأ التعافــي الآن بعــض الشــيء رغم اســتمرار التحــدي الاقتصادي، وســيدعي »ترامب« 
أنــه قــاد البــاد نحــو اقتصــاد قــوي، وأنــه ليــس مســئولً عــن انهيــاره، بــل يقــود عمليــة صعــود وإنعــاش للاقتصــاد. 
ويســتفيد »ترامــب« هنــا مــن بعــض اســتطلاعات الــرأي التــي تشــير إلــى أن الناخبيــن يفضلونــه علــى »بايــدن« للتعامــل مــع 
الاقتصــاد، وهــي القضيــة الوحيــدة الواضحــة التــي يتمتــع فيهــا بتفــوق فــي تصــورات الناخبيــن مقارنــة بخصمــه »بايــدن«.

انتقــاد الصيــن: بالرغــم مــن أن الاتفاقيــة الأوليــة التــي وقّعهــا »ترامــب« مــع الصيــن جعلــت بكيــن تشــتري المزيــد 
ــات المتحــدة؛ إلا  ــن مــع الولاي ــى قمــة قائمــة الشــركاء التجاريي ــى العــودة إل ــن إل ــا دفــع الصي ــة، مم مــن الســلع الأمريكي
أن »ترامــب« سيســتمر فــي تبنــي خطــاب متشــدد تجــاه الصيــن، وهــو أمــر لــه صــدى متزايــد لــدى الناخبيــن، حيــث 
ــل أن  ــا قب ــروس كورون ــد لوقــف في ــد فــي الفشــل فــي فعــل المزي ــن بشــكل متزاي ــى بكي ــوم عل ــون بالل يُلقــي الأمريكي
ينتقــل إلــى العالــم. ولا يحصــل »ترامــب« علــى تقييــم جيــد لكيفيــة تعاملــه مــع الوبــاء، ولكــن بالنســبة للعديــد مــن 
الناخبيــن، فــإن الصيــن هــي »الشــرير الأكبــر، ولا يســتطيع بايــدن تجــاوز ترامــب عندمــا يتعلــق الأمــر بمواجهــة الصيــن«.

مرشــح »القانــون والنظــام«: فيمــا يتعلــق بالقلــق مــن الأزمــة العنصريــة بعــد مقتــل »فلويــد«، فــإن اســتراتيجية 
»ترامــب« التــي عبــر عنهــا فــي أكثــر مــن تغريــدة هــي تصويــر نفســه علــى أنــه مرشــح »القانــون والنظــام«، حيــث 
يعتمــد علــى الناخبيــن الذيــن يعتقــدون أنــه الرجــل القــوي، والشــخص الــذي يمكنــه إعــادة الســيطرة علــى الأمــور. 
ويذكــر مستشــارو ترامــب أن هنــاك مــا يربــط هــذه الأجــزاء المتباينــة مــع بعضهــا بعضًــا، وهــو أن المؤسســات القديمــة 
قــد أفشــلت أمريــكا، وأن »ترامــب« هــو عامــل التغييــر الــذي لا يســتطيع »بايــدن« أن يماثلــه بســبب تشــابكه مــع 
ــاره كان نائبًــا لمــدة ثمانــي ســنوات للرئيــس الســابق »أوبامــا«. وكمــا نقلــت صحيفــة أمريكيــة  ــك المؤسســات باعتب تل
للتغييــر«. كمرشــح  نفســه  يطــرح  أن  بايــدن«  »جــو  علــى  المســتحيل  »مــن  »ترامــب«:  حملــة  مستشــاري  أحــد  عــن 

13 استراتيجية »ترامب« إزاء العنصرية وكورونا والانتخابات
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توتر صيني-هندي يكشف منافسات عالم ما بعد كورونا

شــهدت الحــدود الصينيــة الهنديــة عــدة مناوشــات بيــن البلديــن، وهــو مــا أرجعهــا البعــض إلــى مطالــب تاريخيــة للصيــن 

بــأراضٍ فــي شــمال شــرق الهنــد. فــي حيــن تقــول الهنــد إن الصيــن تحتــل جــزءًا مــن أراضيهــا فــي منطقــة جبــال الهيمالايــا 

ــال  ــى احتم ــا عل ــات كورون ــط بتداعي ــد ترتب ــن ق ــن البلدي ــر بي ــذا التوت ــة له ــرى مختلف ــك تفســيرات أخ ــن هنال ــة، لك الغربي

التنافــس العالمــي بيــن البلديــن علــى سلاســل الإمــداد.

2

أسباب التوترات

خلافات تاريخية:

ــى نشــوء  ــة فــي القــرن العشــرين إل ــة، وأدت الإمبريالي ــا دموي ــان حروبً ــة، فقــد خاضــت الدولت ــط حضاري رغــم وجــود رواب
الشــيوعية فــي الصيــن فــي مقابــل تطــور الديمقراطيــة البرلمانيــة فــي الهنــد، وقــد أصبحــت الصيــن منــذ منتصــف 
الســبعينيات مركــز التصنيــع فــي العالــم، بينمــا باتــت الهنــد منــذ منتصــف التســعينيات الوجهــة المفضلــة للتعــاون الخارجي 

لتطويــر البرمجيــات ومراكــز الاتصــال لتكويــن قــوة معرفيــة ذات مكانــة.

ــا بقوتهــا العســكرية والاقتصاديــة، لكــن تعمــل  ــا فــي التأثيــر علــى النظــام الدولــي، مدعومً تتخــذ الصيــن منحــى تصاعديًّ
الهنــد علــى ممارســة ســلطتها مــن خــال الهيئــات الدوليــة، وكســب الدعــم فــي الأمــم المتحــدة بشــأن موقفهــا مــن تغيــر 

المنــاخ والطاقــة المتجــددة والإرهــاب.

نزاعات حدودية:

يشــهد النــزاع بيــن الصيــن والهنــد منــذ شــهر مايــو 2020 اشــتعالً وصــل إلــى حــد المناوشــات المتبادلــة فــي مناطــق علــى 
خــط الســيطرة الفعليــة )LAC( الــذي يمتــد علــى ارتفــاع 15 ألــف قــدم فــوق مســتوى ســطح البحــر علــى طــول حــدود تمتــد 

لآلاف الكيلومتــرات مــن كشــمير مــن جهــة، وميانمــار مــن جهــة أخــرى.

حــدودي  اتفــاق  وجــود  رغــم  والهنــد،  الصيــن  بيــن  الحــدودي  النــزاع  نقــاط  أهــم  مــن  تُعــد منطقتــا لاداخ وســيكيم 
ا، إذ عُقــدت حوالــي عشــرين جولــة مفاوضــات حتــى أواخــر عــام  حــول بعــض المناطــق، لكــن لــم يتــم تطبيقــه رســميًّ
2019، لكــن لــم تنجــح فــي الوصــول لحــل، ممــا يجعــل الاتفــاق والمفاوضــات مــا هــي إلا وســيلة لتجميــد النــزاع.



15 توتر صيني-هندي يكشف منافسات عالم ما بعد كورونا

عندمــا يتعلــق الأمــر بالصيــن، يمكــن للهنــد التوجــه 
إذ  الأمريكــي،  المنافــس  دعــم  علــى  للحصــول 
للأزمــة  محفــزًا  الأمريكية-الهنديــة  العلاقــات  تُعــد 
الرباعــي  الأمنــي  الحــوار  بســبب  الصينية-الهنديــة، 
الــذي يشــمل -بجانــب الولايــات المتحــدة- كًّل مــن 
الهنــد وأســتراليا واليابــان، بهــدف احتــواء الســلوك 
الهادئ-الهنــدي. المحيــط  منطقــة  فــي  الصينــي 

بالهنــد  المتحــدة إمكانيــة الاســتعانة  تــرى الولايــات 
يجعــل  ممــا  واحتوائهــا،  الصيــن  تطلعــات  لموازنــة 
مــن الصعــب علــى الصيــن تحــدي القــوة الأمريكيــة 
نزاعهــا  خــال  مــن  الصيــن  تحــاول  كمــا  آســيا.  فــي 
مــع الهنــد أن تبعــث رســالة مفادهــا أنهــا لــن تتوانــى 
ــن  ــا ل ــات المتحــدة، وأنه ــاء الولاي عــن اســتهداف حلف
فــي  الأمنــي  لدورهــا  الهنــد  توســيع  عــن  تتغاضــى 
علــى  الهنــد  تعمــل  إذ  الصينيــة،  المصالــح  منطقــة 
البنيــة الأساســية والعســكرية فــي مناطــق  تطويــر 
المناطــق. علــى هــذه  يعــزز ســيطرتها  النــزاع، ممــا 

تنافس اقتصادي:

التجــاري  الميــزان  تعديــل  فــي  الهنــد  رغبــة  تتزايــد 
صعــدت  حيــث  بكيــن،  لصالــح  يميــل  الــذي 
 ٪1.9 مــن  الهنديــة  للأســواق  الصينيــة  الصــادرات 
إلــى 2.6٪ مــا بيــن عامــي 2007 و2016، خاصــة علــى 
البلــدان. فيــه  يتنافــس  الــذي  التكنولوجــي  الجانــب 

يعــد قيــام بكيــن بتطويــر الموانــئ المحيطــة بالهند أحد 

ــة  ــئ مدين ــا أحــد موان ــة، منه ــا الأمني دوافــع تخوفاته

كياوكبيــو التــي تقــع علــى ســاحل راخيــن فــي خليــج 

البنغــال، واســتئجار مينــاء هامبانتوتــا مــن ســريلانكا 

مليــار   1.8 بقيمــة  قــرض  مقابــل  عامًــا   99 لمــدة 

ببنجلاديــش. شــيتاغونغ  فــي  بحــري  ومينــاء  دولار، 

قبــل المواجهــات التــي حدثــت مؤخــرًا، دخلــت قــوات 
الهنــد فــي يونيــو 2017 هضبــة دوكلام الواقعــة بيــن 
عقــب  القــوات  ســحب  تــم  لكــن  وبوتــان،  الصيــن 
ــل قمــة مجموعــة بريكــس  ــات دبلوماســية قبي مباحث
التــي عُقــدت فــي مقاطعــة فوجيــان الصينيــة فــي 

ــام نفســه. ســبتمبر مــن الع

تســيطر بكيــن علــى 10% )منطقــة أكســاي تشــين( مــن 
إقليــم كشــمير الــذي مــن المفتــرض أنــه يتمتــع بالحكم 
الذاتــي، وفقًــا للمــادة 370 مــن الدســتور الهنــدي. كمــا 
حصلــت بكيــن علــى هــذه المنطقــة بعــد الانتصــار 
فــي حــرب 1962 مــع نيودلهــي، وتُعــد ذات أهميــة 
والتبــت. شــينجيانغ  منطقتــي  لربطهــا  اســتراتيجية 

اتســمت المواجهــات الحدوديــة بالاســتخدام المحــدود 
للعنــف، لكــن لا يعنــي ذلــك عــدم إمكانيــة تحولــه 
لصــدام عســكري مثلمــا حــدث فــي عــام 1962. وفــي 
الوقــت نفســه، قــد لا يخــرج عــن كونــه اشــتعالً يظهــر 
محــوري  إلــى شــيء  يــؤدي  ولــن  وآخــر،  حيــن  بيــن 
فــي ظــل نــزاع دام لمــا يقــرب مــن ســبعين عامًــا.

تهديدات أمنية:

تتعامــل الهنــد مــع الصيــن علــى أنهــا أحــد التهديــدات 
الرئيســية لأمنهــا، فهــي المعــارض الأبــرز لانضمامهــا 
مــورّدي  ومجموعــة  الأمــن،  مجلــس  عضويــة  إلــى 
تطويــر  علــى  نيودلهــي  وتعمــل  النوويــة.  المــواد 
توظيــف هــذا التهديــد لبنــاء نظــام تســليحي جديــد 
وقــوي، وذلــك لأن الصيــن النوويــة يمكنهــا الوصــول 
لكافــة أرجــاء الهنــد، لــذا فهــي لا تســتطيع الــرد عليهــا 
إلا بالموازنــة النوويــة، كمــا تتصــادم تطلعــات البلديــن 
والمحيــط  آســيا  ومنطقــة  الهنــدي  المحيــط  فــي 
الهنــد  يجعــل  ممــا  مســبوق،  غيــر  بشــكل  الهــادئ 
باســتمرار. الصيــن  مــع  ا  اســتراتيجيًّ لتفاعلهــا  تتنبــه 
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تخشــى الهنــد زيــادة الاعتمــاد الصينــي علــى النفــط الــذي تحصــل عليــه مــن المحيــط الهنــدي، بمــا ســيهدد القــوة البحريــة 
الهنديــة، خاصــة فــي ظــل المشــاحنات المتبادلــة بيــن حيــن وآخــر، أو فــي حالــة تعزيــز العلاقــات الصينية-الباكســتانية فــي 

إطــار مبــادرة »الحــزام والطريــق«.

تــرى الهنــد أن الممــر الاقتصــادي الصيني-الباكســتاني يتضمــن مواقــع مــن إقليــم كشــمير التــي تســيطر عليهــا باكســتان 
ــازع عليــه مــع الهنــد، وسيســهم هــذا الممــر فــي خلــق واقــع سياســي واقتصــادي ترفضــه  فــي إقليــم كشــمير الــذي تتن
الهنــد، ممــا يدفــع الأخيــرة للإصــرار علــى أن تمويــل المشــروعات مــن البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة فــي 

المناطــق المتنــازع عليهــا يجــب أن يحصــل علــى موافقــة طرفــي النــزاع.

تســعى الصيــن مــن خــال المبــادرة لتطويــق الهنــد، التــي ترفــض المبــادرة، كــي يمكنهــا إمــاء شــروطها فيمــا بعــد، ولا 
يكــون هنــاك طريــق أمــام نيودلهــي ســوى أن تحــذو حــذو الــدول المشــاركة فــي المبــادرة. يضــاف إلــى ذلــك، مــا توفــره 
المبــادرة مــن إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر الطاقــة فــي مجــال النفــط والغــاز، ممــا يعنــي عــزل الهنــد عــن إيــران التــي ســبق 
الإعــان عــن اســتثمار هنــدي فيهــا بقيمــة 500 مليــون دولار لبنــاء مينــاء تشــابهار، الــذي سيســمح للهنــد بتجــاوز باكســتان 

والوصــول إلــى أفغانســتان غيــر الســاحلية وآســيا الوســطى.

المصدر: المركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية

الاتجاهات الهندية حول مبادرة الحزام والطريق

محذّرمشكّكمؤيّد

يرى أنه من الحكمة الانضمام 
للمبادرة لأنها فرصة لاستكشاف 
قدرات الهند، وأنها ستحصل على 
فوائد اقتصادية كبيرة على المدى 
الطويل، انطلاقًا من أن الهند لن 

تستطيع التغلب على الصين

يرى المبادرة محاولة صينية للهيمنة 
على المحيط الهندي، ووسيلة للتعبير 
عن طموح الصين كقائد اقتصادي 

في المنطقة

يجمع بين المشاركة في 
المبادرة لكسب مزايا 

اقتصادية، مع وجود شراكات 
هندية مع دول أخرى للتحوط 

من صعود الصين
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والهنــد، حيــث ســاهمت أزمــة كورونــا فــي ســعي عــددٍ 

مــن الشــركات العالميــة إلــى الخــروج مــن الصيــن، 

ونقــل سلاســل التوريــد الخاصــة بهــا إلــى دول أخــرى. 

وتطــرح الهنــد نفســها كمقــر بديــل لهذه الاســتثمارات. 

ويشــير أولئــك المحللــون إلــى أن التوتــرات الحدوديــة 

تســتهدف خلــق أجــواء مــن عــدم اليقيــن، ممــا يبعــد 

هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة التــي تنشــد الاســتقرار، 

انتبــاه  تشــتت  ســوف  المناوشــات  هــذه  أن  كمــا 

بالتنميــة الاقتصاديــة،  المتعلــق  الهنــد عــن هدفهــا 

لتعزيــز  مواردهــا  تحويــل  زيــادة  علــى  يجبرهــا  وقــد 

أملهــم  مــع  اقتصادهــا،  علــى  يؤثــر  ممــا  دفاعاتهــا 

الســلمية. بالطــرق  الحــدودي  الخــاف  حــل  فــي 

كورونا وأزمة سلاسل الإمداد

ألقــى عــددٌ مــن السياســيين ووســائل الإعــام الهنديــة 

اللــوم علــى الصيــن فيمــا يتعلــق بوبــاء كورونــا، إذ 

كتــب أحــد المحلليــن الهنــود أنــه لــو تصرفــت الصيــن 

فــي الوقــت المناســب وأوقفــت الرحــات المتجهــة 

إلــى الخــارج فــي ديســمبر الماضــي فلربمــا لــم ينتشــر 

الفيــروس المميــت بهــذا الشــكل الكبيــر. ويــرى هــؤلاء 

أن توتــر الحــدود بيــن البلديــن قــد يرتبــط بالرغبــة فــي 

أخــرى  لــدول  تنضــم  لا  حتــى  الهنــد  علــى  الضغــط 

فــي المطالبــة بمســاءلة الصيــن عــن إدارتهــا للوبــاء.

ثمــة قضيــة أخــرى يطرحهــا محللــون هنــود، حيــث 

الصيــن  بيــن  الاقتصــادي  التنافــس  بزيــادة  تتعلــق 

توتر صيني-هندي يكشف منافسات عالم ما بعد كورونا
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حــذرت اتجاهــات صينيــة مــن اســتفادة الهنــد مــن التوتــرات الحاليــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، إذ أشــار أحــد المحلّليــن 

إلــى أن الاســتثمارات الصينيــة خلقــت فرصًــا هائلــة للصناعــة والتوظيــف بالهنــد، بينمــا ذكــر آخــر أن الصيــن لا تشــعر بالقلــق 

فيمــا يتعلــق بانتقــال سلاســل التوريــد، وأن الهنــد لا يمكنهــا اســتبدال صناعــة الصــادرات الصينيــة مــن حيــث الحجــم 

والكفــاءة، لا ســيما وأن مســتويات التعليــم والبحــث والتطويــر وقواعــد التصنيــع فــي الهنــد هي الأضعــف مقارنة بالصين. 

فبرغــم الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، فــإن حصــة بكيــن مــن الصــادرات العالميــة لــم تنخفــض فــي عــام 

٢٠١٩، فــي حيــن أن حصــة الهنــد مــن الصــادرات الصناعيــة العالميــة فــي ٢٠١٨ كانــت ٣,١% فقــط، مقابــل ٣٠,٤% للصيــن.

مــن منظــور الاقتصــاد الكلــي، قــد تكــون لــدى الهنــد فرصــة للارتقــاء واســتبدال الصيــن فــي سلاســل التوريــد العالميــة، 

فهــي تمتلــك تركيبــة ســكانية جيــدة للاســتهلاك، وتوجهــات كبيــرة لريــادة الأعمــال أدت لخلــق العديــد مــن الشــركات. إذ 

تتميــز تدفقــات رأس المــال الأجنبــي المباشــر فــي الهنــد بالقــوة مقارنــةً بالعديــد مــن الــدول الآســيوية، لكــن البيروقراطيــة 

تســهم فــي عرقلــة تطويــر وجــذب الشــركات متعــددة الجنســيات.

أن هناك العديد من الأصول الأجنبية الاستراتيجية التي تعمل على تصفية أعمالها في بكين، أو أن ما يحدث هو عبارة عن 

إعادة تخصيص أصول المســتثمرين. وقد يكون لدى بعض المســتثمرين نهج متدرج يركز على تقييم الأوضاع والأســعار، 

لكن هناك من يُفضّل النظر للمدى البعيد، أو التوجه لبدائل مثل عمليات الشراء طويلة الأجل أو السندات القابلة للتحويل.

تحتــاج الهنــد لخلــق بيئــة مواتيــة للتصنيــع العالمــي، كــي تنظــر لهــا المنظمــات الدوليــة كشــريك موثــوق بــه للتوريــد يحمــي 

الملكيــة الفكريــة ويتيــح ســهولة ممارســة الأعمــال التجاريــة، وعليهــا إقامــة بنيــة تحتيــة علــى مســتوى عالمــي، وتقديــم 

ــل »  ــادرات مث ــر مب ــود عب ــن الهن ــق فــرص عمــل لملايي ــى خل ــة قــد ركــزت عل خدمــات لوجســتية. ولعــل الحكومــة الهندي

ــوارد البشــرية الماهــرة. ــز الم Make in India » و«Skill in India« لتعزي

ــن يمكــن الاســتفادة بهــم  ــة الذي ــن بالإنجليزي ــا المعلومــات والناطقي ــرات واســعة فــي مجــال تكنولوجي ــد خب تمتلــك الهن

ــغ ضعــف مســاحة  ــد بمجموعــة مــن الأراضــي تبل ــرج لاســتعداد الهن ــزًا للخدمــات. كمــا أشــارت بلومبي ــاد مرك لجعــل الب

لوكســمبورج لتقديــم الشــركات التــي ترغــب فــي نقــل التصنيــع خــارج الصيــن، التــي وصــل عددهــا إلــى ألــف شــركة 

ــا لمجــرد توافــر الأرض. ــرى لنقــل أعماله ــا للشــركات الكب ــزًا كافيً ــا قــد لا تكــون محف ــة متعــددة الجنســيات، لكنه أمريكي

قضايا دولية
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ختامًــا، برغــم التنافــس الواضــح بيــن الصيــن والهنــد، لكــن مــن المتوقــع أن يظــل محــدودًا علــى المــدى القريــب؛ إلا أن هــذا 

لا ينفــي أهميــة وخطــورة الأســباب المؤديــة لــه. أضــف إلــى ذلــك، أن التنافــس الاســتراتيجي فــي منطقــة المحيــط الهنــدي 

والهــادئ، والحــرب التجاريــة الأمريكيــة الصينيــة؛ يســهمان فــي تأجيــج مســتويات النــزاع فــي ظــل ما يشــهده البلــدان من مرحلة 

ا. لكــن علــى جانــب آخــر، فــإن مــن مصلحــة البلديــن الســعي إلــى التهدئــة ومواءمة مصالــح كلٍّ منهما. ــا وعســكريًّ هامــة اقتصاديًّ

توتر صيني-هندي يكشف منافسات عالم ما بعد كورونا

المصدر: المركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية

عوائق أمام الهند لتصبح بديلً للصين في سلاسل التوريد العالمية

قيام شركات متعددة 
الجنسيات بنقل الإنتاج 
من الصين إلى دول 

مثل فيتنام وبنجلاديش 
وكوريا الجنوبية وتايوان 

قبل الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة 

والصين

مــن  الهنــد  انســحاب 
هامــة  تجاريــة  اتفاقيــة 
مــع  الأطــراف  متعــددة 
12 دولــة آســيوية أخــرى، 
تُعــرف باســم RCEP مما 
يصعــب علــى المصدّريــن 
الحصــول علــى إعفــاءات 

كيــة جمر

الهنــد  علاقــة  تقلــب 
الأجنبــي  الاســتثمار  مــع 
المباشــر، وتعديل قواعده 
لمنــع تدفــق رأس المــال 
البلــدان  مــن  الصغيــر 

المجــاورة

التحتيــة  البنيــة  تكامــل 
الموانــئ  مــن  الصينيــة 
الكبيــرة والطــرق الســريعة 
الجــودة  عاليــة  والعمالــة 
اللوجســتية  والخدمــات 
المتطــورة، وهــي عوامــل 
حاســمة للشــركات الكبرى

ــى  ــود المفروضــة عل القي
المــال  ورأس  النقــد 
بســبب الوبــاء، بالإضافــة 
الصعــب  مــن  أنــه  إلــى 
تفكيــك سلاســل التوريــد 

القريــب المــدى  علــى 
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لماذا تُهدّد تركيا الأمن القوميّ المصريّ؟: حالة ليبيا

وكلاء طهران في الإقليم.. تحركات ذاتية أم موجّهة؟

تداعيات أزمة كورونا على »الأمن النفسي« للأفراد



قضايا الأمن والدفاع22

لماذا تُهدّد تركيا الأمن القوميّ المصريّ؟: حالة ليبيا

تتعــارض السياســة الخارجيــة لــكلٍّ مــن مصــر وتركيــا منــذ ثــورة يونيــو 2013، ولا يقتصــر هــذا التعــارض علــى 

ــة، حيــث  ــا تجــاه المنطقــة العربي ــد إلــى مشــروع تركي ــه يمت الاختــاف الأيديولوجــي بيــن النظاميــن الحاكميــن، لكن

يظهــر فــي قضايــا وأزمــات عــدة، لكــنّ أكثرهــا بــروزًا الصــراع فــي ليبيــا، إذ يُمثّــل دور تركيــا فــي هــذا الصــراع تهديــدًا 

ــوازن الإقليمــي فــي المســتقبل المنظــور. ــة مصــر فــي الت ــى مكان ــرًا عل ــح الأمــن القومــي المصــري، وتأثي لمصال

عوامل الاستهداف

1
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ــا، فأطلقــت  ــا وخارجيًّ المرحلــة سياســة جديــدة داخليًّ

سياســة داخليــة جديــدة إصلاحيــة تنعــش الأوضــاع 

المحليــات  تنظيــم  وتعيــد  التركيــة،  الاقتصاديــة 

إعــادة  بخــاف  والطلابيــة،  النقابيــة  والاتحــادات 

انتهــى  أن  إلــى  الدولــة  مؤسســات  بعــض  هيكلــة 

ــدأ السياســة  ــا كان مب بالمؤسســة العســكرية، وخارجيًّ

التركيــة »تصفيــر النزاعــات« مــع دول المنطقــة، وبــدء 

مرحلــة جديــدة مــع كافــة دولهــا قائمــة علــى التعــاون 

للاتحــاد  للانضمــام  الجــاد  الاتجــاه  مــع  والســلمية، 

ــة  ــي. وتزامــن مــع ذلــك تغلغــل الدرامــا التركي الأوروب

فــي المنطقــة العربيــة كإحــدى وســائل القــوة الناعمــة 

مضامينهــا  أن  برغــم  التركــي،  للنمــوذج  للترويــج 

العربيــة. والتقاليــد  القيــم  مــع  جميعهــا  تتفــق  لا 

يونيــو  )منــذ  التركــي  للمشــروع  الثانيــة  المرحلــة 

 30 ثــورة  تداعيــات  إن  حيــث  الآن(:  وحتــى   2013

يونيــو فــي مصــر التــي امتــدت إلــى جهــود إعــادة بنــاء 

تكــن موضــع  لــم  الوطنيــة وزيــادة قدراتهــا  الدولــة 

قبــول أو ترحيــب مــن تركيــا، فهــذه التداعيــات لــم 

فــي  فقــط  المصــري  الداخــل  مســتوى  علــى  تكــن 

كونهــا أزاحــت نظامًــا حليفًــا لهــا؛ بــل امتــدت لتشــكل 

وذلــك  التركــي،  المشــروع  تقــدم  أمــام  عثــرة  حجــر 

لأن هــذه الثــورة قــد أصابــت ركائــز المشــروع التركــي 

كشــف  إلــى  التركــي  النظــام  اضطــر  ممــا  الثــاث، 

نوايــاه الحقيقيــة وطبيعتــه الأيديولوجيــة المتشــددة، 

وبالتالــي غيّــر سياســاته التــي يعتمــد عليهــا لتحقيــق 

المشــروع التركــي فــي المنطقــة، ممــا انعكــس ســلبًا 

ــة  ــه الغربي ــى كافــة طموحــات »أردوغــان« وتطلعات عل

التركــي  النظــام  هــدف  وأصبــح  أيضًــا،  والعربيــة 

إضعــاف مصــر وهــدم المشــروع الوطنــي بهــا، لكــي 

تركيــا. مشــروع  لتنفيــذ  أخــرى  مــرة  الفرصــة  تتــاح 

العــودة  لمصــر  التركــي  الاســتهداف  فهــم  يتطلــب 

ــة  ــة والتنمي ــى حــزب العدال ــا تولّ ــام 2002 حينم ــى ع إل

ــا  ــا برلمانيًّ ــا، وقــت أن كانــت نظامً الســلطة فــي تركي

كان  الحكومــة  هــذه  الحكومــة.  »أردوغــان«  ليتــرأس 

لديهــا مشــروع إقليمــي لمــد نفــوذ تركيــا فــي المنطقة 

العربيــة، اســتثمارًا لمرحلــة فــراغ القيــادة الإقليميــة 

الداخليــة  قضاياهــا  فــي  العربيــة  الــدول  وانغمــاس 

وصراعاتهــا البينيــة. وهــدف هــذا المشــروع التركي إلى 

تعزيــز مكانــة تركيــا لــدى الولايــات المتحــدة والــدول 

ــة  ــا المتســع فــي المنطق ــة باســتثمار نفوذه الأوروبي

متســعة  ســوقًا  المنطقــة  تمثــل  كمــا  جانــب،  مــن 

ومفتوحة ومحدودة التنافســية أمام تركيا باقتصادها 

المتنــوع والقــوي فــي ذلــك الحيــن، مــن جانــب آخــر.

هــي:  ركائــز،  ثــاث  علــى  التركــي  المشــروع  ارتكــز 

القــوة الاقتصاديــة، اعتمــادًا علــى قــوة الاقتصــاد 

التركــي وعلــى محوريــة دور أنقــرة فــي مشــروعات 

الطاقــة التــي تُديرهــا الــدول الكبــرى لنقــل الغــاز مــن 

المنطقــة العربيــة أو مــن منطقــة بحــر قزويــن عبــر 

تركيــا، بمــا يعنــي أن تركيــا كانــت تُخطــط لأن تكــون 

المركــز الإقليمــي لنقــل الغــاز إلــى أوروبــا. هــذا إضافــة 

ــا. وجعلــت  ــا ودوليًّ إلــى أهميتهــا الاســتراتيجية إقليميًّ

العلاقــات التاريخيــة تركيــا )الدولــة العثمانيــة ســابقًا( 

كانــت  وإن  العربيــة  الهويــة  ملامــح  بعــض  تحمــل 

أكثــر اســتعلائية، ثــم الإطــار الأيديولوجــي المرتكــز 

ــى حكــم الإســام السياســي، رغــم أن هــذا الإطــار  عل

مــن  الأولــى  الســنوات  فــي  بوضــوح  يظهــر  لــم 

.2013 يونيــو  ثــورة  بعــد  وتأكــد  »أردوغــان«،  حكــم 

مــرّ المشــروع التركــي بمرحلتيــن مختلفتيــن اختلفتــا 

المرحلــة  همــا:  تنفيــذه،  سياســات  حيــث  مــن 

هــذه  فــي  تركيــا  اتّبعــت  إذ   :)2013-2002( الأولــى 
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منــذ ثــورة 30 يونيــو 2013، تقــف أنقــرة والقاهــرة علــى طرفــي نقيــض فيمــا يخــصّ سياســتهما الخارجيــة، لا ســيما فيمــا 

ــا بيــن معســكرين، الأول المؤسســات الوطنيــة الليبيــة  يتعلــق بالصــراع فــي ليبيــا؛ إذ يُظهــر المشــهد الليبــي انقســامًا داخليًّ

)مجلــس النــواب والجيــش الوطنــي( الــذي يســيطر علــى المنطقــة الشــرقية وأغلــب مناطــق الجنــوب، وتدعــم مصــر 

والإمــارات هــذا المعســكر علــى المســتوى الإقليمــي، يقابلــه المعســكر الثانــي الــذي تمثّلــه حكومــة الوفــاق حيــث يمثلهــا 

»فائــز الســراج« ويجمــع بيــن مكوناتــه جماعــة الإخــوان، ويلقــى دعــم تركيــا وقطــر وتونــس علــى المســتوى الإقليمــي.

ا، وتهــدف للســيطرة علــى ليبيــا مــن خــال  ا وسياســيًّ تنخــرط تركيــا -فــي المرحلــة الحاليــة- فــي ليبيــا بشــكل مباشــر عســكريًّ

حكومــة الوفــاق، وتعتبــر ليبيــا نقطــة محوريــة لمشــروعها الســابق ذكــره، وهــذا يتضــح مــن أهدافهــا هنــاك، ومــن أهمهــا: 

• المكاســب الاقتصاديــة خاصــة النفــط الليبــي: يســمح الاتفــاق الأمنــي بيــن »أردوغــان – الســراج« لأنقــرة بالتنقيــب 	

علــى النفــط والغــاز قبالــة الســواحل الليبيــة، كمــا أنــه يســعى للاســتحواذ علــى النفــط الليبــي إذا ســيطر علــى ســرت، 

ويســعى كذلــك للحصــول علــى حصــة مــن عمليــات إعــادة الإعمــار بليبيــا حــال بــدأت، كمــا يطالــب حكومــة »الســراج« 

بدفــع تعويضــات عــن إلغــاء عشــرات عقــود العمــل والصفقــات التجاريــة التــي عُقــدت خــال فتــرة حكــم »القذافــي« 

وتــم إلغاؤهــا بعــد ســقوط الأخيــر وتقــدر بنحــو 20 مليــار دولار. كمــا سيســعى »أردوغــان« لتعزيــز الصــادرات التركيــة 

ــا التــي تعــد ســوقًا واعــدة للســلع الاقتصاديــة والأســلحة التركيــة ذات التقنيــة التكنولوجيــة المتوســطة والتــي  لليبي

تســتخدمها الميليشــيات والجماعــات المســلحة. 

• تكــرار الســيناريو الســوري بليبيــا: نقــل »أردوغــان« العناصــر الإرهابيــة مــن إدلــب الســورية لمــدن غــرب ليبيــا، 	

والملاحــظ أن اهتمــام »أردوغــان« بالشــأن الليبــي تزامــن مــع اســتعادة الســيطرة الســورية علــى »خــان شــيخون« 

أهــم مــدن إدلــب فــي صيــف عــام 2019، وبعــد ذلــك تــم توثيــق بــدء إرســال عناصــر المقاتليــن مــن إدلــب لطرابلــس، 

وأكــد المرصــد الســوري نقــل 13000 مــن المرتزقــة والتنظيمــات الإرهابيــة لدعــم الميليشــيات بطرابلــس، فــي 

مواجهــة قــوات الجيــش الوطنــي الليبــي. حيــث يســعى »أردوغــان« لتكــرار تدخلــه العســكري الســوري بليبيــا عبــر 

الســيطرة علــى مــدن اســتراتيجية تصبــح بــؤرة للتنظيمــات الإرهابيــة التــي يدعمهــا لتحقيــق أهدافــه فيمــا بعــد. 

• دعــم التنظيمــات الإرهابيــة وجماعــات الإســام السياســي بإفريقيــا: ســيعمل تواجــد تركيــا فــي ليبيــا علــى تعزيــز 	

ــا، ليــس فقــط فــي شــمالها، وإنمــا قــد تمتــد الرعايــة التركيــة  نفوذهــا مــع جماعــات الإســام السياســي فــي إفريقي

للتنظيمــات الموجــودة بمنطقــة الســاحل والصحــراء أيضًــا.

قضايا الأمن والدفاع
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• ــا للطاقــة، ومعبــرًا 	 تعزيــز النفــوذ التركــي فــي شــرق المتوســط: تعــول تركيــا فــي مشــروعها علــى كونهــا مركــزًا إقليميًّ

ــرت  ــاز فــي منطقــة شــرق المتوســط، تغي ــة. ومــع ظهــور اكتشــافات الغ ــدول الأوروبي ــى ال ــاز إل ا لنقــل الغ أساســيًّ

ا. وإزاء اســتبعاد تركيــا مــن ترتيبــات الانتفــاع والاســتثمار فــي هــذه الاكتشــافات  خريطــة الطاقــة فــي المنطقــة نســبيًّ

بيــن دول شــرق المتوســط، اتبعــت سياســة عدائيــة تشــتمل علــى كثيــر مــن التحــركات الاســتفزازية لهــذه الــدول، وكان 

مــن هــذه السياســات توقيــع بروتوكــول لترســيم الحــدود البحريــة بينهــا وبيــن ليبيــا )حكومــة الوفــاق( فــي نوفمبــر 

الماضــي، ليكــون لهــا موطــئ أكثــر اســتقرارًا فــي المنطقــة، وعــدم الاكتفــاء بالمنطقــة الاقتصاديــة لقبــرص التركيــة.

• ــة 	 ــارات المعارضــة الداخلي ــة تي ــا لمواجه ــه فيه ــق أهــداف تدخل ــا وتحقي ــي ليبي ــاز ف ــق إنج ــان« لتحقي يســعى »أردوغ

المتصاعــدة ضــده، واســترداد شــعبيته لحشــد الأصــوات فــي الانتخابــات الرئاســية المقبلــة.

تداعيات على مصر

قــد يــؤدي وجــود نفــوذ تركــي فــي ليبيــا مــن خــال حكومــة حليفــة -وبالأحــرى تابعــة لهــا- إلــى قاعــدة ارتــكاز لمقاتليــن 

وتكــون  الصلاحيــة،  مُنتهــي  السياســي  الإســام  إحيــاء مشــروع  اســتخدامهم لإعــادة  يمكنهــا  إســاميين متطرفيــن 

عليهــا. واقــع  أمــر  وفــرض  عليهــا  للضغــط  -ولا ســيما مصــر-  الليبــي  الجــوار  دول  لتهديــد  القاعــدة منطلقًــا  هــذه 

قــد يشــكّل ســيطرة تركيــا فــي غربــي ليبيــا مدخــاً لإكســابها قــوة مضافــة لموقفهــا التفاوضــي فــي الملفيــن العراقــي 

والســوري أمــام القــوى الدوليــة والإقليميــة، كمــا يُعــزز مــن قدرتهــا الاســتراتيجية علــى تهديــد منتــدى غاز شــرق المتوســط، 

وتحقيــق ســيطرة جيوســتراتيجية فــي هــذه المنطقــة.

إذا تمكّنــت تركيــا مــن تحقيــق مشــروعها الإقليمــي الــذي يواجــه التحــدي الأكبــر فــي مــدى قدرتهــا علــى فرضــه فــي ليبيــا، 

فــإن ذلــك يُخــلّ بالتــوازن الإقليمــي لصالحهــا علــى حســاب مصــر التــي تعمــل علــى اســترداد مكانتهــا الإقليميــة كقــوة 

فاعلــة مؤثــرة فــي المنطقــة وليــس جــزءًا مــن المشــروع التركــي الإخوانــي للهيمنــة الإقليميــة.

ــى  ــا فــي المنطقــة عل ــه سياســات تركي ــذي تمثل ــد ال ــة فــي مواجهــة التهدي خلاصــة القــول، ترتكــز السياســة المصري
ــي  ــة، كمــا تهــدف لتشــكيل حشــد دول ــار انتهاكهــا للقواعــد والأعــراف الدولي ــة، وإظه كشــف هــذه السياســات العدائي

رافــض ومعــارض للسياســات التركيــة المذكــورة، مــع الاســتعداد لتطويــر المواجهــة لهــذه التهديــدات بإجــراءات أكثــر حــدة 

وتصعيديــة إذا لــزم الأمــر وزاد التهديــد المحتمــل للسياســات التركيــة فــي المنطقــة.

لماذا تُهدّد تركيا الأمن القوميّ المصريّ؟: حالة ليبيا
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ــد  ــد تزاي ــة، وق ــق أهــداف سياســتها الخارجي ــة فــي تحقي ــة العربي ــا المنتشــرين بالمنطق ــى وكلائه ــران عل تعتمــد إي

ذلــك الاعتمــاد فــي الفتــرة الأخيــرة لمواجهــة تصاعــد العقوبــات الأمريكيــة علــى طهــران. وفــي ضــوء جائحــة 

)كوفيــد-19(، نشــط هــؤلاء الــوكلاء ســواء »حــزب اللــه« فــي لبنــان، أو الحشــد الشــعبي فــي العــراق، أو الحوثيــون 

فــي اليمــن، رغــم تضــرر الاقتصــاد الإيرانــي مــن الجائحــة. فمــا هــي دوافــع نشــاط وكلاء إيــران واتجاهــات تحركهــم؟.

شبكة الوكلاء

2

المصدر: المركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية
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تتنــوع أبعــاد توظيــف طهران لأذرعها وفقًــا لمعطيات 
كل مرحلــة، ففــي البدايــة كان التركيــز على دعم »حزب 
ــة  ــح إســرائيل فــي مرمــى قــوة نيراني ــه« كــي تصب الل
التصعيــد  مــن  وواشــنطن  أبيــب  تــل  ردع  تضمــن 
ا ضدهــا، ثــم أدخلــت مجموعــات مــن الفصائل  عســكريًّ
الفلســطينية فــي دائــرة وكلائها، بشــكل أقل اعتماديةً 
عليهــا، عبــر ربطهــا بقيــادات »حــزب اللــه«. واســتمر 
»حــزب اللــه« الوكيــل الأقــرب إلــى طهــران، ليكون أول 
الــوكلاء دخــولً كــذراع لهــا بالســاحة الســورية، وتولــى 
الحوثــي  جماعــة  وتجهيــز  تدريــب  عمليــات  عناصــره 
الشــرعية.  الحكومــة  علــى  انقلابهــا  قبيــل  باليمــن 

اتّجهــت إيــران إلــى مرحلة الربط المتصاعــد لمجموعات 
الحشــد الشــعبي العراقــي لتصبــح ظهيــرًا يحقق تأمين 
طريقهــا للبحــر المتوســط، ويضمــن موازنــة النفــوذ 
الحشــد  مكّنهــا  وقــد  بالعــراق،  الأمريكــي  والوجــود 
ــى اســتهداف مصالحهــا  ــرد عل مــن اســتحواذ ورقــة ال
بشــكل مباشــر علــى الأصــول الأمريكيــة هنــاك. وفــي 
الوقــت الحاضــر، تشــابكت أحجيــة الــوكلاء لتصبــح أكثــر 
اعتماديــةً علــى بعضهــا بعضًــا، وهــو مــا تجلّــى فــي 
حمــات التبرعــات التــي قادتها جماعة الحوثي في ظل 
الأزمــة الماليــة التــي يمــر بهــا »حــزب اللــه« فــي لبنــان.

الأبعــاد  متعــددة  شــبكة  نســج  فــي  إيــران  نجحــت 
مكّنهــا  مــا  الإقليمييــن،  الــوكلاء  مــن  والأطــراف 
والصراعــات  بالتحــولات  والتدخــل  التأثيــر  مــن 
مــن  العديــد  بــروز  الأوســط. ومــع  بالشــرق  الجاريــة 
ــح  ــة، أصب ــي والمنطق ــرات فــي الداخــل الإيران المتغي
التحــرك –داخــل فلــك  الــوكلاء فــي  علــى  الاعتمــاد 
الإيرانــي  التعاطــي  فــي  ا  رئيســيًّ دًا  سياســاتها- محــدِّ
ــا. وفــي ظــل الانشــغال الدولــي والإقليمــي  إقليميًّ
ــة  ا- أولوي ــا تراجعــت -نســبيًّ ــات كورون بمواجهــة تداعي
الأوســط،  بالشــرق  الإيرانيــة  التحــركات  مواجهــة 
انخفضــت بشــكل ملحــوظ؛  الحــال  والتــي بطبيعــة 
والصعوبــات  الوبــاء،  بمواجهــة  طهــران  لانشــغال 
والتنافــس  النظــام،  علــى  المتزايــدة  الاقتصاديــة 
ــة فــي إحــكام  ــارات السياســية الراغب الشــديد بيــن التي
عــن  فضــاً  الدولــة،  مؤسســات  علــى  ســيطرتها 
ــق طهــران مجــددًا.  عــودة الاهتمــام الأمريكــي لتطوي

تحقيــق  علــى  للــوكلاء  الإيرانــي  التوظيــف  يســتند 
بالداخــل  أهــداف مباشــرة وغيــر مباشــرة  مجموعــة 
والخــارج، ومــن أبرزهــا النفــاذ إلــى ميــاه المتوســط 
عبــر مســار بغداد-دمشــق-بيروت، وكذلــك تخفيــف 
حــدة الضغــوط الدوليــة عليهــا عبــر تشــتيت الانتبــاه 
عــن أنشــطتها وسياســاتها، والاســتحواذ علــى أوراق 
للــرد علــى أي اســتهداف مُحتمــل لمصالحهــا وقواتهــا، 
الــدول  إلــى  الإيرانــي  النمــوذج  تصديــر  جانــب  إلــى 
التــي تشــهد أوضاعًــا مواتيــة، ومناكفــة  الإقليميــة 
ــا  إقليميًّ نموذجهــا  لنشــر  تتصــدى  التــي  الــدول 
تســتثمر  كمــا  وكلائهــا.  لســامة  تهديــدًا  تُمثــل  أو 
طهــران وكلاءهــا لتحقيــق اســتقرارها الداخلــي، عبــر 
دليــل  هــم  أذرعهــا  بــأن  لمواطنيهــا  صــورة  تصديــر 
علــى ســيطرتها علــى العديــد مــن العواصــم العربيــة، 
بــل إنهــا تلجــأ لهــم للتصــدي للاحتجاجــات أو تقديــم 
الكــوارث. ومواجهــة  الإغاثــة  بعمليــات  مســاعدات 
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اتجاه تحرّك الوكلاء

دات المشروع الإيراني المذهبي في الإقليم، وإن خرج بعضها عن   عكست تحركات وكلاء إيران حالة من التماهي مع محدِّ

هذا النسق في بعض الحوادث لسبب أو لآخر، وظل هؤلاء الوكلاء ملتزمين بخط سيرها على النهج المحدد لها، ولكن تخللت 

سلوكياتهم في الفترة الماضية أنماط متنوعة تثير التساؤلات حول مدى الالتزام بأهداف النظام الإيراني خلال تلك المرحلة.

 لبنــان: تزايــدت تأثيــرات الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة فــي هذا البلد، حيث تصاعدت المخاوف من الانزلاق إلى أزمة أكبر إذا 

ما اشتمل تطبيق قانون »قيصر« الأمريكي على »حزب الله«. ومع تحرك الشارع ضد سياسات الحزب الداخلية وأنشطته 

بالخارج، لا سيما الكشف عن عمليات تهريب المازوت إلى سوريا في ظل شحه بالأسواق اللبنانية، وانخراط عناصر الحزب 

فــي الأزمــة الســورية بشــكل واضــح؛ جــاء رد الحــزب عنيفًــا، إذ دفــع بعناصــره لمواجهــة التظاهــرات؛ رغبــةً فــي قطــع الطريق 

علــى تبنــي رؤيــة تحييــده أو نــزع ســاحه، ومعلنًــا تمســكه بوجــوده كطــرف رئيســي فــي حاضر ومســتقبل المشــهد اللبناني.

اللــه« فــي لبنــان مؤخــرًا،  التــي يتعــرض لهــا »حــزب  النفــاذ، والضغــوط  ســوريا: أدّى دخــول قانــون »قيصــر« حيــز 

مجموعــات  لصالــح  بســوريا  الإيرانــي  النفــوذ  مناطــق  علــى  والســيطرة  التأميــن  مهــام  تبــادل  عمليــات  ظهــور  إلــى 

اللبنانــي  اللــه«  »حــزب  وحــدات  تســليم  عــن  تقاريــر  وكشــفت  العراقيــة.  الحــدود  عبــر  قادمــة  أو  لدمشــق  تابعــة 

هنــاك  أن  علــى  يؤشــر  مــا  لدمشــق،  التابعــة  الوطنــي«  »الدفــاع  لوحــدات  البوكمــال  بمنطقــة  مواقعهــا  بعــض 

عناصــر  مــن  الأكبــر  القطــاع  لعــودة  ينتهــي  قــد  ســوريا،  فــي  الإيرانيــة  والميليشــيات  اللــه  لحــزب  تموضــع  إعــادة 

لــه. الشــعبية  الانتقــادات  حــدة  ولتخفيــف  عليــه،  الأمريكيــة  العقوبــات  تطبيــق  لتفــادي  لبنــان؛  إلــى  الحــزب 

الحشــد  مجموعــات  بيــن  التعمــق  فــي  آخــذ  انقســام  وجــود  إلــى  البلــد  هــذا  فــي  الأوضــاع  متابعــة  تشــير  العــراق: 

الشــعبي، فإحداهــا تلتــزم بمرجعيــة »السيســتاني«، وتتماشــى مــع عمليــة إعــادة تقديــم الحشــد للداخــل كمؤسســة 
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الثانيــة  المجموعــة  وتواجــه  التوجــه.  بذلــك  ومتمســكة  لإيــران،  مواليــة  والثانيــة  بطهــران،  ارتباطهــا  وفــك  نظاميــة 

وكذلــك  لهــا،  الإيرانــي  الدعــم  بقلــة  مرتبطــة  وأخــرى  الحشــد،  لــدور  »الكاظمــي«  حكومــة  برؤيــة  تتعلــق  ضغوطًــا 

تصاعــد احتمــالات شــمولها بعقوبــات قانــون »قيصــر« لتورطهــا فــي أنشــطة إيرانيــة داعمــة لدمشــق، فضــاً عــن 

ــة والإســرائيلية. ــم داعــش والقــوات الأمريكي ــل تنظي ــة مــن قب ــا فــي المناطــق الحدودي الاســتنزاف المســتمر لعناصره

اليمن: قامت جماعة »الحوثي« بعدة خطوات تصعيدية بالداخل اليمني، فأصدرت تعديلات لقانون الزكاة تحصل بموجبه، 

ات الزكاة وأملاك الدولة والمواطنين، وهي  ومعها القبائل الأخرى المنسوبة لـ«بني هاشم«، على خُمس )20%( مخصصَّ

خطوة ترمي عبرها لاجتذاب تأييد العديد من المجموعات التي ستعود عليها منافع هذا القانون. كما تستمر الجماعة في 

توجيه ضربات صاروخية للعمق الســعودي وضد الأهداف والمنشــآت التابعة للمملكة، فضلً عن ســعيها لتهديد الملاحة 

بالبحــر الأحمــر بمنعهــا فــرق تقييــم حــالات وصيانــة ناقــات نفــط راســية بمينــاء الحديــدة لســنوات، مــا ينــذر بكارثــة بيئيــة.

تحرك ذاتي أم موجّه؟

بالإشــارة إلــى اتجاهــات التحــرك ســابقة الذكــر التــي اعتمدهــا وكلاء طهــران، فيمــا يتصــل بنشــاطهم فــي الملفــات التــي 

ــوكلاء  ــي فــإن خُطــى ال ــة، وبالتال ــا؛ فــإن تحركاتهــم جــاءت متماشــيةً مــع الأهــداف الإيراني جــرى تفويضهــم للعمــل فيه

كانــت موجّهــة عبــر طهــران وإن صــدر بعضهــا بشــكل ذاتــي. وهــو مــا يقــود إلــى أن مســتوى الارتبــاط بيــن إيــران 

وأذرعهــا الإقليميــة ربمــا تجــاوز حــدود التوظيــف، وصــولً إلــى مراحــل متقدمــة مــن التماهــي التكتيكــي والاســتراتيجي.

كيــان  اســتمرار  أن  يعنــي  مــا  »البقــاء«،  أولويــة  علــى  أذرعهــا  مــع  إيــران  بهــا  تتعاطــى  التــي  الاســتراتيجية  تقــوم 

اللــه« فــي ســوريا،  لـ«حــزب  التموضــع  إعــادة  لــذا فــإن عمليــات  التداعيــات.  أولويــة هامــة مهمــا كانــت  الوكيــل ذو 

مــن  بالخــوف  ترتبــط  قــد  الشــعبي  بالحشــد  لإيــران  المواليــة  الفصائــل  داخــل  المعــارض  الخطــاب  حــدة  وتراجــع 

الســوري. النظــام  بدعــم  المتصلــة  الســاحات  فــي  إيــران  وكلاء  بعــض  نشــاط  علــى  قيصــر  قانــون  تأثيــرات 
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الصحــة  إحصــاءات  ســجلّت  الجائحــة،  ظهــور  قبــل 
العصبيــة،  )كالاضطرابــات  والنفســية  العقليــة 
الانتحــار،  وخطــر  المخــدرات،  تعاطــي  واضطرابــات 
وغيرهــا مــن الاضطرابــات النفســية( نســبًا صادمــة 
بدرجــة كبيــرة. فهنــاك مــا يقــرب مــن )264( مليــون 
ويخســر  اكتئــاب،  مريــض  العالــم  فــي  شــخص 
ــون دولار أمريكــي  ــر مــن تريلي الاقتصــاد العالمــي أكث
ا بســبب الاكتئــاب والقلــق، ويعانــي شــخص  ســنويًّ
فــي  يقطنــون  ممــن  أشــخاص  خمســة  كل  مــن 
أماكــن متأثــرة بالنــزاع مــن حالــة اضطــراب نفســي. 
وفــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل مــا بيــن 
)76٪( و)85٪( مــن الأشــخاص يعانــون مــن مشــاكل 
لحالاتهــم.  عــاج  أي  يتلقــون  ولا  العقليــة  الصحــة 
واحــد  متخصــص  مــن  أقــل  فقــط  هنــاك  ــا  وعالميًّ
آلاف شــخص. لــكل عشــرة  النفســية  الصحــة  فــي 

مؤشرات أساسية

وصــف العديــد مــن قــادة العالــم جائحــة )كوفيــد-19( بـ«الحرب«، وبحســب هذا الوصــف تمثل الجائحة قضيــة أمنية تتطلب 

ا. فالأمــن لا ينفصــل عــن تصــورات الأفــراد ومعتقداتهم فحســب، بل يحدد إدراك الأفــراد للأحداث والظواهر  تحليــاً نفســيًّ

والظروف الخارجية، ومدى تأثيرها على حالة الأمن العام في المجتمع. وعلى الرّغم من أن إدراك الأحداث الخارجية يتم بشكل 

ذاتي لكل فرد، إلا أن المعلومات الخارجية تساعد في تشكيل المعتقدات العامة، بالإضافة إلى المعتقدات الذاتية للفرد.

فــي  النفســية  الاضطرابــات  معــدلات  ارتفعــت 
مــن  مطلوبًــا  أصبــح  فقــد  كورونــا،  أزمــة  ظــل 
ــم البقــاء فــي  ــع أنحــاء العال ــن فــي جمي ــات الملايي مئ
المــرض.  انتشــار  ومنــع  أنفســهم  لحمايــة  منازلهــم 
البيانــات  تضــارب  مــع  المعــدلات  تلــك  وازدادت 
الفيــروس،  عــاج  وبروتوكــولات  والمعلومــات 
السياســية،  الصراعــات  تصاعــد  إلــى  بالإضافــة 
وهنــاك  والنــوادي،  والمــدارس  المطــارات  وإغــاق 
المعــدلات: هــذه  برصــد  اهتمــت  دراســات 

• النفســي 	 للطــب  الأمريكيــة  الرابطــة  رصــدت 
ــرًا ومخــاوف تتعلــق بمــرض الفيــروس  ــا كبي قلقً
التاجــي )COVID-19(، فمــا يقــرب مــن نصــف 
الأمريكييــن )48٪( قلقــون مــن إمكانيــة الإصابــة 
بالفيــروس. ومــا يقــرب مــن أربعــة مــن كل عشــرة 

تداعيات أزمة كورونا على »الأمن النفسي« للأفراد

ــا إلــى الشــعور بالغضــب والتوتــر والإحبــاط والاكتئــاب، ومــن ثــم عجــز الفــرد عــن  يدفــع غيــاب الأمــن النفســي غالبً

الإنتــاج وافتقــاد الطمــوح والشــعور بالرضــا. ولهــذا المعنــى، فــإن الأمــن النفســي جــزء أساســي مــن الأمــن الإنســاني. 

وتــزداد خطــورة تأثيــر غيــاب الأمــن النفســي إذا انتقــل مــن الفــرد للجماعة عندما تحــدث الكوارث والحــروب. لذا، فثمّة 

تداعيات لجائحة )كوفيد-19( على الأمن النفســي للأفراد، بما يجعل العلاج النفســي أحد متطلبات مواجهة الجائحة.

3

قضايا الأمن والدفاع



31

 استقصاء محلي يكشف عن ارتفاع معدل
COVID-19 التوتر خلال

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ :المصدر
un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf

الفئات الأكثر تضررًا

مــن  أعلــى  مســتويات  النســاء  ســجلت  النســاء: 

 .19-COVID جائحــة  خــال  النفســية  الاضطرابــات 

نســبة  بلغــت  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  ففــي 

مــن   )٪66( الجائحــة  بســبب  النفســية  الاضطرابــات 

مصــر  وفــي  الرجــال.  مــن  بـــ)٪34(  مقارنــة  النســاء 

ا  نفســيًّ دعمًــا  تلقّيــن  اللاتــي  النســاء  نســبة  بلغــت 

عبــر الخــط الســاخن للأمانــة العامــة للصحــة النفســية 

المكالمــات.  إجمالــي  مــن   )%60( الإدمــان  وعــاج 

ارتفــاع  فــي  الوحيــد  الســبب  الجائحــة  وليســت 

بــل  النســاء،  بيــن  النفســية  الاضطرابــات  معــدلات 

يُعــزى ذلــك أيضًــا لارتفــاع معــدلات العنــف القائــم 

علــى نــوع الجنــس بســبب الحجــر المنزلــي، وزيــادة 

احتياجًــا،  الأكثــر  علــى الأســر  الضغــوط الاقتصاديــة 

ــة بحــدوث )31(  ــأت منظمــة الصحــة العالمي حيــث تنب

ــوع  ــى ن ــم عل ــة مــن العنــف القائ ــة إضافي ــون حال ملي

أشــهر.  6 لمــدة  المنزلــي  الحجــر  اســتمر  إذا  الجنــس 

بســبب  الوفــاة  مــن  قلقــون   )٪40( أمريكييــن 
الفيــروس، و)62٪( مــن الأمريكييــن ينتابهــم قلــق 
مــن احتمــال إصابــة أســرهم وذويهــم بالفيــروس.

• ــج مســح 	 ــة إســطنبول نتائ ســجلت دراســة بجامع
تــم إجــراؤه عبــر الإنترنــت لـــ)1130( مشــاركًا مــن 
نســبة  أن  أظهــرت  حيــث  تركيــة،  مدينــة   )28(
)52.7٪( مــن المشــاركين يعانــون مــن آثــار نفســية 
لديهــم  و)٪18.6(  الفيــروس،  بســبب  شــديدة 
مــن  يعانــون  و)٪26.5(  اكتئــاب شــديد،  أعــراض 
مــن  يعانــون  و)٪7.9(  الشــديد،  القلــق  أعــراض 
النفســي. الإجهــاد  مــن  متفاوتــة  مســتويات 

• جــاءت نتائــج اســتبيان صينــي عبــر الإنترنــت أجــاب 	
بــأن  مدينــة   )194( مــن  مشــاركين   )1210( عنــه 
)53.8٪( مــن المشــاركين عانــوا مــن آثــار نفســية 
بأنــه  الفيــروس، وأفــاد  شــديدة بســبب تفشــي 
المشــاركين  مــن   )٪8.1( إلــى   )٪28.8( يوجــد 
لديهــم مســتويات متوســطة إلــى شــديدة مــن 
الاكتئــاب والقلــق والتوتــر. وفــي دراســة أخــرى 
الصحيــة،  الرعايــة  مجــال  فــي  العامليــن  عــن 
إلــى  رصــدت ارتفــاع معــدلات الاكتئــاب لديهــم 
.)٪34( إلــى  والأرق   ،)٪45( إلــى  والقلــق   ،)٪50(

• الرعايــة 	 ســجل )47٪( مــن العامليــن فــي مجــال 
الصحيــة فــي كنــدا حاجتهــم إلــى الدعــم النفســي، 
وبلغــت نســبتهم فــي باكســتان مــن )42٪( معانــاة 
نفسية متوسطة إلى )26٪( معاناة نفسية شديدة.

• النفســية 	 للصحــة  العامــة  الأمانــة  أصــدرت 
وعــاج الإدمــان فــي مصــر بيانًــا يُفيــد بأنــه قــد 
تــم تقديــم الدعــم النفســي عبــر الخــط الســاخن 
عمــوم  مــن   )913( لعــدد  لذلــك  المخصــص 
المواطنيــن، و)420( مــن المصابيــن، و)80( شــخصًا 
الصحيــة. الرعايــة  مجــال  فــي  العامليــن  مــن 

تداعيات أزمة كورونا على »الأمن النفسي« للأفراد
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ا غيــر  الأطفــال: علــى الرغــم مــن عــدم إدراك الأطفــال للمعتقــدات الأمنيــة المتعلقــة بالجائحــة، فــإن هنــاك تأثيــرًا ســلبيًّ
ا. فمــع إغــاق المــدارس وتعليــق الأنشــطة بالنــوادي، أصبــح المــاذ الوحيــد للأطفــال  مباشــر علــى ســام الأطفــال نفســيًّ
لمــلء أوقاتهــم هــي الألعــاب الإلكترونيــة، ومــا تشــمله مــن أضــرار نفســية، خاصــة إذا مــا اســتُخدمت لفتــرات طويلــة، 
بالإضافــة إلــى ارتفــاع نســب التعــرض لمحتــوى إلكترونــي مضــر كمحتويــات العنــف أو المحتويــات الجنســية، واحتمــالات 
التعــرض لجرائــم الإنترنــت والاحتيــال الإلكترونــي. وقــد ســجّل الآبــاء فــي إيطاليــا وإســبانيا نســبًا مختلفــة عــن معانــاة 

ا بســبب جائحــةCOVID - 19 كمــا يوضحــه الشــكل التالــي: أبنائهــم نفســيًّ

إجراءات ومتطلبات

ــط للدعــم  ــح التخطي ــد الاجتماعــي، أصب ــق التباع ــا الجائحــة مــن خــال تطبي ــي فرضته ــة الت فــي ظــلّ الإجــراءات الاحترازي
النفســي عــن بعــد هــو الســبيل الآمــن؛ لــذا شــرعت العديــد مــن الــدول فــي تخصيــص أرقــام ســاخنة وتطبيقــات ومواقــع 
إلكترونيــة لتقديــم الدعــم النفســي، بالإضافــة إلــى توفيــر مــوارد توعويــة مرئيــة ومســموعة عــن الصحــة النفســية. وقــد 
ــوكالات ))Inter-Agency Standing Committee فــي )2010(، نمــوذج هــرم  ــن ال ــة الدائمــة المشــتركة بي حــددت اللجن
ــي: إجــراءات الصحــة النفســية والدعــم النفســي والاجتماعــي فــي حــالات الطــوارئ )MHPSS(، كمــا فــي الشــكل التال

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf المصدر:

المصدر:

قضايا الأمن والدفاع



33

هرم التدخلات للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ

يوضّــح الشــكل الســابق تــدرج تدخــات الدعــم النفســي مــن الأعــم والأشــمل إلــى الأكثــر تخصصيــة، مــع تأكيــد أن 
ــك مــن خــال  ــة، وذل ــف المســتويات المحلي ــى مختل ــع طبقــات الهــرم مهمــة، ويجــب تنفيذهــا بشــكل متزامــن عل جمي
ــز المــوارد اللازمــة  ــل، وتجهي ــد مصــادر التموي ــم النفســي، وتحدي ــم الوضــع الراهــن، ووضــع خطــط احتياجــات الدع تقيي
لتنفيــذ خطــط الدعــم النفســي، وتدريــب فــرق الدعــم النفســي، وجمــع وتحليــل البيانــات، وتقديــم التقاريــر لصنــاع القــرار.

ــر،  ــق، والتوت ــف الاســتجابات النفســية للجائحــة، فمــن الشــائع أن يشــعر معظــم الأفــراد بالضغــط النفســي، والقل تختل
والخــوف مــن احتمــال الإصابــة، أو احتمــال إصابــة أحــد أفــراد الأســرة، أو أحــد الأصدقــاء، وكذلــك الشــعور بالعجــز وعــدم 
القــدرة علــى حمايــة أفــراد العائلــة، والشــعور بالعجــز والاكتئــاب بســبب العزلــة، والوســواس القهــري بســبب التقييــم 
المناعــة،  علــى وظيفــة  بشــكل مباشــر  تؤثــر  الاســتجابات  هــذه  المفرطــة، وكل  الذاتيــة  للحمايــة  الســلبي  المعرفــي 
وتدمــر التــوازن الفســيولوجي الطبيعــي؛ لــذا تتطلــب إدارة خطــة تقديــم الدعــم النفســي الأخــذ بالاعتبــارات التاليــة:

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_m_and_e_framework_arabic_small_file_size.pdf :المصدر
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• إدارة وتوجيــه تطبيــع حالــة القلق والتوتر العام يعتمد 	
بدرجــة كبيــرة علــى مــدى توافــر بيانــات صحيحــة حــول 
الجائحــة مــن الجهــات المختصــة، ممــا يتطلــب توفيــر 
جميــع  تخاطــب  مختلفــة  رســمية  تواصــل  قنــوات 
الفئــات والأعمــار، وتكــون مصــدرًا موثوقًــا للبيانــات 
حــول الجائحــة، وتُعــزز الثقــة فــي الخدمــات الصحيــة.

• ــات والمعلومــات 	 ــات والبيان ــة الخطاب ــب صياغ يتطل
تحــري  الرســمية  الجهــات  عــن  الصــادرة  والأخبــار 
اســتخدام عبــارات لا تزيــد علــى نســب القلــق والتوتــر، 
ــا بمصطلــح »نهايــة  فقــد اقترنــت أخبــار الجائحــة عالميًّ
العالــم« ممــا يُســاهم فــي زيــادة معــدلات القلــق.

• بناء خطط لحل مشاكل فرعية لا تتعلق بشكل مباشر 	
بالجائحــة، ولكنهــا تؤثــر بشــكل ما علــى زيادة معدلات 
الاضطرابــات النفســية، مثــل: مشــاكل الفقــر للأســر 
المتعففــة، أو إدارة أوقــات فــراغ الشــباب والأطفال.

• ــاء خطــطٍ للدعــم النفســي للفئــات الخاصــة، مثــل 	 بن
وذوي  والمســنين،  الصحيــة،  بالرعايــة  )العامليــن 
والمحتجزيــن  والأطفــال،  الخاصــة،  الاحتياجــات 
بالســجون، واللاجئيــن، والنســاء الحوامــل، وغيرهــم(، 
مختلفــة  مســتويات  الخطــط  تضــم  أن  علــى 
مــا  أو  الإصابــة  حــالات  فــي  النفســي  الدعــم  مــن 
عــدم الإصابــة. أو حتــى فــي حالــة  بعــد الإصابــة، 

• توعيــة الآبــاء بفــرض رقابــة علــى أجهــزة أطفالهــم 	
الإلكترونيــة، مــن خــال تحديــد ســاعات اســتخدام 
ومراجعــة  العمــر،  حســب  الإلكترونيــة  الأجهــزة 
الدراســات  تفيــد  حيــث  الإلكترونيــة،  المحتويــات 
بزيــادة معــدلات المقامــرة الإلكترونيــة خــال الجائحة.

إســقاط  الممكــن  مــن  يظــل  ختامًــا، 
الماديــة  القيــم  علــى  الأمــن  مصطلــح 

علــى  إســقاطها  مــن  أكبــر  بســهولة 

بخاصيــة  يتفــرد  فالإنســان  الإنســان، 

توصيــف  الصعــب  مــن  لــذا  النســبية؛ 

الأمــن النفســي فــي ظــل الجائحــة بشــكل 

إمــا  يتطلــب  فهــذا  دولــة،  لأي  مطلــق 

ــر مــن الظواهــر، أو مراعــاة  اســتبعاد الكثي

الكثيــر منهــا. فأمــن الإنســان هــو نتيجــة 

السياســية  للبيئــة  وإدراكــه  لتفاعلــه 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

نتــاج  هــو  المجتمــع  وأمــن  والطبيعيــة، 

لــذا  بالأمــان،  أفــراده  لإحســاس  ثانــوي 

مكونًــا  النفســي  الأمــن  توفيــر  يُعــد 

القومــي. الأمــن  مكونــات  مــن  ا  رئيســيًّ

قضايا الأمن والدفاع
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ضوابط وحوافز

اتخــذت الحكومــة المصريــة قــرارات باســتئناف الحيــاة الطبيعيــة لتقليــص التداعيــات الاقتصاديــة لأزمــة كورونــا، وشــمل 

ذلــك عــودة حركــة الســياحة الدوليــة وفــق ضوابــط صحيــة ووقائيــة، مــا يُســهم فــي حمايــة الســائحين الوافديــن إلــى مصــر 

ــو  ــع مــن ماي ــار، فــي الراب ــا. فقــد أطلقــت وزارة الســياحة والآث ــة بكورون ــن بالقطــاع الســياحي مــن خطــر الإصاب والعاملي

2020، اشــتراطات الســامة الفندقيــة )Hygiene Safety(، حيــث ألزمــت الفنــادق الراغبــة فــي مزاولــة أعمالهــا بالحصــول 

علــى شــهادة تفيــد بتطبيقهــا تلــك الاشــتراطات.

بلغ عدد الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة السلامة 232 فندقًا حتى 12 يونيو 2020، موزعة على 14 محافظة مصرية. 

كما فرضت وزارة السياحة والآثار ضوابط وقائية مشابهة على عمل أساطيل النقل السياحي، والبازارات، ومراكز رياضات 

الغطــس، فضــاً عــن إعدادهــا خطــةً مــن أجــل تشــغيل عــددٍ مــن المــزارات الســياحية والأثريــة فــي 7 محافظــات مختلفــة.

 قضايا السياسات العامة
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فــي الأول مــن يوليــو 2020، تعيــد مصــر فتــح أبوابهــا أمــام حركــة الســياحة الدوليــة، بعــد توقــف لأكثــر مــن 

ــذ شــهر  ــا من ــي شــللً تامًّ ــي يواجههــا القطــاع الســياحي، حيــث يعان ــك لتجــاوز الأزمــة الحــادة الت ــة أشــهر، وذل ثلاث

انتشــار فيــروس كورونــا  للحــد مــن  احتــرازي  كإجــراء  الدولــي  الطيــران  تعليــق حركــة  الماضــي، بســبب  مــارس 

العــودة وتحدياتهــا؟. ثلاثــة مليــارات دولار. فمــا هــي ضوابــط  مــن  بأكثــر  تقــدر  أحــدث خســائر  مــا  المســتجد، 

1
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وضعــت وزارة الطيــران المدنــي إجــراءات وقائيــة لتأميــن حركــة المتردديــن علــى المطــارات الدوليــة المصريــة، كمــا 
ــة.  ــة التابعــة لشــركات النقــل الجــوي المصري ــا مســتخدمو ومشــغلو الخطــوط الجوي ــزم به وضعــت إجــراءات أخــرى ليلت
إلــى مصــر ضــرورة كتابــة إقــرار بعــدم إصابتهــم بفيــروس كورونــا أو  كمــا فرضــت علــى كلّ المســافرين الوافديــن 
مخالطتهــم لأي مصــاب بالفيــروس، كمــا ألزمــت القادميــن مــن الــدول التــي ينتشــر فيهــا الفيــروس بشــكل وبائــي 
بعمــل تحليــل Polymer chain reaction أو المعــروف اختصــارًا بـــPCR، وذلــك للتأكــد مــن خلوهــم مــن الفيــروس.

أصــدرت الحكومــة قــرارات بتفعيــل حركــة الســياحة فــي ثــاث محافظــات مصريــة، هــي: جنــوب ســيناء، والبحــر الأحمــر، 
ومطــروح، والتــي يتركــز فيهــا أغلــب المنتجعــات الســياحية، فضــاً عــن انخفــاض معــدلات الإصابــة بوبــاء كورونــا المســتجد 
فيهــا، كمــا أعلنــت الحكومــة عــن نيتهــا فتــح كافــة المحافظــات مســتقبلً أمــام حركــة الســياحة الدوليــة، وذلــك تبعًــا 

لتطــورات الموقــف الوبائــي بتلــك المحافظــات.

طرحــت الحكومــة حوافــز لتشــجيع الحركــة الســياحية الدوليــة الوافــدة إلــى البــاد، منهــا: إعفــاء الســائحين الوافديــن إلــى 
محافظــات البحــر الأحمــر وجنــوب ســيناء ومطــروح مــن دفــع قيمــة التأشــيرة الســياحية، ومــد أجــل البرنامــج الحالــي لتحفيــز 
الطيــران حتــى 29 أكتوبــر القــادم، ومنــح تخفيضــات علــى خدمات الهبوط والإيواء لكافة خطــوط الطيران القادمة إلى مصر 
بنســبة 50%، وتخفيــض رســوم الخدمــات الأرضيــة بنســبة 20% لكافــة الرحــات المتجهــة إلــى المحافظــات الســياحية الثلاث 
الســابق ذكرهــا، وخفــض ســعر وقــود الطائــرات بقيمــة 10 ســنتات أمريكيــة للجالــون الواحــد وهــو مــا يعــادل 11% مــن قيمة 
الجالــون، فضــاً عــن خفــض 20% مــن قيمــة أســعار التذاكــر لكافــة المتاحف والمواقــع الأثرية التابعة للمجلــس الأعلى للآثار.

عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية بحسب المحافظات المصرية حتي 12 يونيو 2020

المصدر: وزارة السياحة والآثار المصرية.
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تحديات ومقترحات

لا يتوقــع الخبــراء أن تســهم الحوافــز الحكوميــة للقطــاع الســياحي فــي التنشــيط الكامــل، خاصــةً أن بعــض الــدول المصــدّرة 

للســياحة لا تــزال تدعــو مواطنيهــا إلــى عــدم الســفر خــارج البــاد، وخاصــة للــدول الناميــة التــي ترتفــع فيهــا إصابــات كورونــا 

حتــى بدايــة ســبتمبر المقبــل، كمــا الحــال مــع ألمانيــا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة. الأمــر الآخــر أن الســائحين الغربييــن قــد 

يركــزون أكثــر علــى المناطــق الســياحية داخــل دولتهــم الأم أو الــدول القريبــة منهــم، بســبب هبــوط منحنــى الإصابــات فيهــا 

بكورونــا ممــا يجعلهــم أكثــر أمانًــا.

ــادم 2021/2020،  ــل موســم الشــتاء الق ــا قب ــود بكامــل قوته ــد لا تع ــة لمصــر ق ــودة الســياحة الخارجي ــأن ع ــع ب مــع التوق

وحركــة  الفندقيــة  المنشــآت  فــي  الوقائيــة  الضوابــط  فاعليــة  اختبــار  فــي  الفتــرة  هــذه  اســتغلال  ذلــك  يســتدعي 

-مثــل  الســياحي  بالمجــال  المرتبطــة  المنشــآت  تشــغيل  بخــاف  والأثريــة,  الســياحية  والمــزارات  المدنــي  الطيــران 

الأنشــطة.  بتلــك  عامــل  ألــف   75 قرابــة  يهــدد  مــا  أعمالهــا،  توقــف  تعانــي  التــي  الســياحية-  والكافيهــات  المطاعــم 

هبوط منحني الاصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا في بعض الدول المصدرة للسياحة إلي مصر

المصدر: منظمة الصحة العالمية.
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الســياحية فقــط. وقــد يســهم هــذا المقترح فــي توفير 

وتخفيــف  الســياحي،  للقطــاع  الطبيــة  الاحتياجــات 

مســئولية رعايــة وعــاج المصابيــن الأجانــب مــن علــى 

كاهــل الدولــة كــي تركــز أكثــر فــي معالجــة المواطنيــن.

ــة وحكومــات  ــدى منظمــة الســياحة العالمي الســعي ل

الــدول الغربيــة، لكــي تعلــن أن المقاصــد الســياحية 

ــاء،  فــي بعــض المــدن المصريــة آمنــة مــن خطــر الوب

وهــو مــا قــد يؤثــر فــي دفــع الحركــة الســياحية خــال 

الأشــهر القادمــة.

يظــل أن الســياحة المصريــة قــد تعــود إلــى معدلاتهــا 

الطبيعيــة بشــكل هــادئ، لكــن لا تــزال هنالــك تحديات 

مع استمرار المخاوف الدولية من وباء كورونا، بخلاف 

أمــر آخــر هــو مــا يتعلــق بالصــراع الإقليمــي والدولــي 

علــى حصــص الســياحة مــا بعــد كورونــا، لا ســيما فــي 

تبقّــى  مــا  خــال  الســياحي  الطلــب  انخفــاض  ظــل 

ــى شــتاء 2021/2020. مــن موســم الصيــف انتظــارًا إل

ثمــة أهميــة لإقــرار ضوابــط وقائيــة لنشــاط رحــات 

ــا فتــح  الســفاري الســياحية فــي مصــر، فليــس منطقيًّ

محافظتــي البحــر الأحمــر وجنــوب ســيناء أمــام حركــة 

الســياحة الدوليــة، مــع بقــاء هــذا النشــاط متوقفًــا، 

بخــاف أن ثمــة متطلبــات لحوافــز إضافيــة لجــذب 

مثــل  المصــري،  المقصــد  إلــى  الأجنبــي  الســائح 

عمــل عــروض وتخفيضــات علــى أســعار التذاكــر التــي 

وربــط  الوطنيــة،  الجــوي  النقــل  شــركات  تطرحهــا 

ــى مصــر  ــي يقــوم بهــا الســائح إل ــران الت رحــات الطي

 Hospitality rewarding بمنظومــات نقــاط الفنادق

points، التــي تتيــح للســائح الحصــول على خصومات 

ومكافــآت عينيــة وماديــة عنــد قدومــه إلــى مصــر.

تطويــر المنظومــة الطبيــة الوقائيــة الخاصــة بالقطــاع 

الســياحي التــي ســنعتمد عليهــا فــي حمايــة الســائحين 

الإصابــة  خطــر  مــن  الســياحي  بالقطــاع  والعامليــن 

بكورونــا، عبــر فــرض نــوع مــن الاختبــارات الطبيــة 

الســريعة لكي تتم على كافة الســائحين فور وصولهم 

ــع  ــي لتتب ــق الإلكترون ــى المطــار، مــع ربطــه بالتطبي إل

ــا، علــى غــرار تجربــة الصين. حالــة الســائح الصحيــة يوميًّ

ــره الطبــي  الدفــع بتعــاون القطــاع الســياحي مــع نظي

الخــاص لتوفيــر مستشــفى أو أكثــر فــي كل محافظــة 

ســياحية لتوفير خدمات الرعاية والعزل الطبي لحالات 

الإصابــة بالفيــروس بيــن الســائحين، وتخصيــص عــدد 

مــن الوحــدات الإســعافية المجهــزة لخدمــة المنشــآت 

عودة السياحة الدولية إلى مصر.. ضوابط وتحديات
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تطور الإجراءات

مرحلة الظهور المبكر لكورونا )31 ديسمبر 2019 - 10 مارس 2020(:

• برغم أن انتشار الفيروس لم يكن خطيرًا في بداية ظهوره بالصين في ديسمبر 2019، لكن وزارة الصحة المصرية اتخذت 	

حزمة من الإجراءات الوقائية للتصدي المبكر للفيروس، من خلال تشديد إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ 

المختلفــة، ولكــن لــم يتــم الإعــان عــن رصــد أي حــالات مصابة بالفيروس قادمــة من الخارج من خلال هــذه الإجراءات.

• البلــدان فــي تعليــق الرحــات 	 بــدأت  الزيــادة الســريعة فــي أعــداد الإصابــات بالفيــروس بالصيــن،  مــع اســتمرار 

ينايــر 2020،  اتخذتــه مصــر فــي 30  الــذي  الفيــروس، وهــو الإجــراء  انتقــال  الجويــة مــع الصيــن للســيطرة علــى 

وبــدأت أيضًــا فــي إجــاء المواطنيــن المصرييــن مــن بــؤرة تفشــي الفيــروس، وهــي مدينــة ووهــان الصينيــة، 

وتــم تطبيــق الحجــر الصحــي الإلزامــي لهــم لمــدة 14 يومًــا داخــل مستشــفى النجيلــة المركــزي بمرســى مطــروح، 

الصحــي  الحجــر  مــدة  وبانتهــاء  بمصــر،  الصحــي  للحجــر  الصحــة  وزارة  تخصصهــا  مستشــفى  أول  وأصبحــت 

بينهــم. بالفيــروس  إصابــات  أي  وجــود  عــدم  عــن  ا  رســميًّ الإعــان  تــم  فبرايــر،   17 فــي  ووهــان  مــن  للعائديــن 

• لــم يتــم فــي هــذه الفتــرة تطبيــق إجــراءات حجــر صحــي مماثلــة علــى باقــي المواطنيــن العائديــن مــن دول أخــرى غيــر 	

ــزل، وخصصــت  ــا بالمن ــي لمــدة 14 يومً ــة بمناشــدتهم بضــرورة العــزل الذات ــن، واكتفــت وزارة الصحــة المصري الصي

الخــط الســاخن )105( لتلقــي أي استفســارات أو شــكاوى مــن المواطنيــن حــول الفيــروس، مــع تشــكيل غرفــة عمليــات 

مركزيــة داخــل الــوزارة لمتابعــة ورصــد أي إصابــات، وسُــجلت بالفعــل أول حالــة إصابــة فــي الـــ14 مــن فبرايــر الماضــي.

جدوى الإجراءات الصحية المصرية لمواجهة كورونا

اتخــذت الحكومــة المصريــة العديــد مــن الإجــراءات والسياســات للســيطرة علــى فيــروس كورونــا خــال الأشــهر 

الســتة الماضيــة للحــد مــن آثــاره الســلبية علــى كافــة القطاعــات، خاصــة الاقتصاديــة والصحيــة، مــا قــد يســتدعي 

تقييمًــا لتطــور هــذه الإجــراءات خــال هــذه الفتــرة، ومــا إذا كانــت هنــاك إجــراءات أخــرى مطلوبــة فــي ظــل تصاعــد 

معــدلات انتشــار الإصابــة فــي مصــر.

2

 قضايا السياسات العامة
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• مــع تخطــي عــدد المصابيــن حــول العالــم حاجــز 	

شــهر  نهايــة  بحلــول  إصابــة  مليــون  النصــف 

مــارس، واتجــاه الحكومــات إلــى الإغــاق التــام 

الجماعــي  الكشــف  وتحليــات  المــدن،  لبعــض 

الحكومــة  اتخــذت  الفيــروس؛  علــى  للســيطرة 

للســيطرة  مماثلــة  وقائيــة  إجــراءات  المصريــة 

وطــأة؛  أخــف  كانــت  لكنهــا  الفيــروس،  علــى 

مقارنــة  الإصابــات  معــدل  لانخفــاض  نظــرًا 

رحــات  تعليــق  فتــم  العالــم،  دول  باقــي  مــع 

العامليــن  أعــداد  الخارجيــة، وتخفيــض  الطيــران 

فــي المصالــح والأجهــزة الحكوميــة، مــع إعطــاء 

إجــازة اســتثنائية لأصحــاب الأمــراض المزمنــة، 

كمــا تــم فــرض حظــر تجــوال جزئــي فــي ســاعات 

الليــل فــي نهايــة شــهر مــارس مــع إغــاق كل 

محــال  فيهــا  بمــا  والحرفيــة،  التجاريــة  المحــال 

والمراكــز  الخدمــات،  وتقديــم  الســلع  بيــع 

الفيــروس. انتشــار  علــى  للســيطرة  التجاريــة 

مرحلــة مــا بعــد الألــف إصابــة بمصــر )4 أبريــل - 30 

مايــو 2020(:

• فــي الرابــع مــن إبريــل الماضــي، تخطــت أعــداد 	

حاجــز  مصــر  فــي  كورونــا  بفيــروس  الإصابــات 

ذلــك  واســتدعى  بكورونــا،  إصابــة  الألــف 

ضــرورة اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات، وخاصــة 

أعــداد  بزيــادة  المتعلقــة  الصحيــة  الإجــراءات 

عــن  الإعــان  تــم  حيــث  العــزل،  مستشــفيات 

المصابيــن،  لعــزل  مستشــفى   33 تخصيــص 

مرحلــة إعــان كورونــا جائحــة عالميــة )11 مــارس - 3 

أبريــل 2020(:

• فــي 	 الفيــروس  انتشــار  توســع  اســتمرار  مــع   

الصحــة  منظمــة  أعلنــت  العالــم،  بلــدان  أغلــب 

العالميــة فــي الـــ11 مــن مــارس 2020، أن تفشــي 

فيــروس كورونــا المســتجد أصبــح جائحــة عالميــة؛ 

أي إنــه يجــب علــى الحكومــات اتخــاذ المزيــد مــن 

قيــود  كفــرض  الفوريــة،  الاحترازيــة  الإجــراءات 

علــى التجــارة والســفر للســيطرة علــى الفيــروس. 

• بالفعــل اتخــذت الحكومــة المصريــة حزمــة مــن 	

الإجــراءات الاحترازيــة خلال شــهر مارس للســيطرة 

علــى انتشــار الفيــروس، بــدءًا مــن إعــان الرئيــس 

»السيســي« عــن تخصيــص تمويــل بقيمــة 100 

مليــار جنيــه للتعامــل مــع التداعيــات المحتملــة 

الدراســة  بتعطيــل  مــرورًا  كورونــا،  لفيــروس 

التجمعــات  وإلغــاء  والجامعــات،  المــدارس  فــي 

والمســارح،  الســينما  دور  وتعليــق  العامــة، 

وانتهــاء  الرياضيــة،  الأنشــطة  كافــة  ووقــف 

ــة  ــادات الخارجي ــا داخــل العي بإيقــاف العمــل نهائيًّ

الخاصــة بمستشــفيات وزارة الصحــة، وإطــاق 

المشــروعات  بمواقــع  متنقلــة  عيــادة   1000

القوميــة والمناطــق الصناعيــة لتقديــم الخدمــة 

الطبيــة، وزيــادة عــدد المستشــفيات المخصصــة 

)بمحافظــات  إلــى خمســة مستشــفيات  للعــزل 

ومرســى  والقليوبيــة،  وقنــا،  القاهــرة، 

جديــدة. إصابــات  أي  لاســتيعاب  مطــروح( 

جدوى الإجراءات الصحية المصرية لمواجهة كورونا
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لهــم، واســتمر  الــازم  العــاج  ــا وتوفيــر  إكلينيكيــة خفيفــة منزليًّ بأعــراض  المصابــة  الحــالات  لعــزل  التوجــه  مــع 

المــرض  أعــراض  عليهــا  تظهــر  التــي  الحــالات  علــى  كورونــا  فيــروس  عــن  الكشــف  تحاليــل  إجــراء  اقتصــار 

الخاصــة  التحاليــل مــن خــال المستشــفيات الحكوميــة، مــع منــع المعامــل  يتــم تحويلهــا لإجــراء  بالفعــل، كمــا 

بالفيــروس.  المصابــة  الحــالات  اســتقبال  مــن  الخاصــة  المستشــفيات  حظــر  وأيضًــا  التحاليــل،  تلــك  إجــراء  مــن 

• تــم إطــاق تطبيــق »صحــة مصــر« فــي منتصــف شــهر إبريــل 2020 الــذي تقتصــر وظيفتــه علــى إتاحــة المزيــد مــن 	

التوعيــة والإرشــادات حــول الوقايــة مــن الفيــروس وكيفيــة التعامــل عنــد الاشــتباه فــي الإصابــة بالمــرض، دون 

ــه  ــن، وتنبي ــع المصابي ــال، رصــد وتتب ــى ســبيل المث ــة. عل ــة للتطبيقــات العالمي ــة مماثل ــر أي خدمــات إضافي أن يوف

ــروس. ــا بالفي ــت إصابته ــي ثبت ــن خالطــوا الحــالات الت الأشــخاص الذي

• ــة مــن ســتة محــاور رئيســية تتمثــل فــي: الاشــتراطات 	 ــو، خطــة مكون أعــدّت وزارة الصحــة فــي منتصــف شــهر ماي

الأساســية لعمــل المنشــآت والجهــات ووســائل النقــل المختلفــة، واســتمرار كافــة أنشــطة التباعــد الاجتماعــي والحــد 

مــن التزاحــم، والحفــاظ علــى كبــار الســن وذوي الأمــراض المزمنــة، ونشــر ثقافــة تغطيــة الوجــه بالكمامــة، وتشــجيع 

الاهتمــام بالحالــة الصحيــة العامــة، واســتخدام الأنشــطة الذكيــة لتفــادي التجمعــات.

• يتــم تنفيــذ هــذه الخطــة علــى ثــاث مراحــل مــن أجــل عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا والتعايــش فــي الفتــرات القادمــة 	

مــع فيــروس كورونــا. تضمنــت المرحلــة الأولــى »مرحلــة الإجــراءات المشــددة لتفــادي أي نــوع مــن الانتكاســة«، والتــي 

أوضحــت الــوزارة أنــه ســيتم تنفيذهــا بشــكل فــوري بعــد اعتمــاد الخطــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، وتتضمــن هــذه 

المرحلــة الفــرز البصــري والشــفوي، وقيــاس الحــرارة لجميــع الأشــخاص قبــل دخولهــم المنشــآت والمتــرو والقطــارات، 

التجاريــة  والمراكــز  الأعمــال  أصحــاب  وإلــزام  المنــزل،  مــن  الخــروج  عنــد  الكمامــة  بوضــع  المواطنيــن  إلــزام  مــع 

ــة.  ــال التجاري ــة منخفضــة داخــل المنشــآت والمح ــى كثاف ــاظ عل ــا، والحف ــى أبوابه ــن عل ــر اليدي بوضــع وســائل تطهي

• يبــدأ الانتقــال للمرحلــة الثانيــة »الإجــراءات المتوســطة« التــي تســتغرق 28 يومًــا، والتــي تشــمل الإبقــاء علــى معظــم 	

الإجراءات الاحترازية مع استمرار غلق دور السينما والمسارح والمقاهي أو أي أماكن أخرى للترفيه. أما المرحلة الثالثة 

»مرحلــة الإجــراءات المخففــة والمســتمرة« فتأمــل مصــر أن ينخفــض خلالها عدد الإصابات بالتزامــن مع إعلان منظمة 

ــا إلــى المســتوى المنخفــض، وظهــور لقــاح معتمــد لفيــروس كورونــا. الصحــة العالميــة انخفــاض تقييــم المخاطــر عالميًّ
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• مــع اســتمرار أعــداد المصابيــن فــي الزيــادة خــال شــهر مايــو، تــم ضــم جميــع المستشــفيات العامــة والمركزيــة غيــر 	

التخصصيــة إلــى خدمــة فحــص الحــالات المشــتبه بإصابتهــا بفيــروس كورونــا، بواقــع 320 مستشــفى علــى مســتوى 

الجمهوريــة لاســتيعاب إجمالــي المصابيــن الذيــن بلــغ عددهــم وقتهــا حوالــي 25 ألــف حالــة، كمــا تــم تخصيــص 5400 

وحــدة صحيــة، و1000 قافلــة طبيــة ثابتــة ومتحركــة بجميــع محافظــات الجمهوريــة لتوزيع حقيبة الأدوية والمســتلزمات 

الوقائيــة علــى المخالطيــن للحــالات الإيجابيــة لفيــروس كورونــا.

• 	

مرحلة تصاعد الإصابات في مصر )يونيو 2020(:

• بحلــول شــهر يونيــو، بــدأ معــدل الإصابــات بفيــروس كورونــا فــي مصــر يتصاعــد، فأصبــح المعــدل يتــراوح مــن 1000 	

إلــى 1600 إصابــة فــي اليــوم الواحــد، وســط تكهنــات عــدد كبيــر مــن الخبــراء بــأن ذروة انتشــار الفيــروس ســتكون خــال 

هــذا الشــهر. واســتدعت تلــك المعــدلات المتصاعــدة، اللجــوء إلــى تبنــي الإجــراءات العالميــة فــي مكافحــة الفيــروس؛ 

كزيــادة أعــداد التحاليــل التــي يتــم إجراؤهــا للكشــف عــن الفيــروس، فــي خطــوة متأخــرة قليــاً عــن باقــي دول العالــم، 

عبــر التعــاون مــع القطــاع الصحــي الخــاص. 

• تــم التخطيــط لإنشــاء غــرف عمليــات مركزيــة لــكل محافظــة يتــم ربطهــا بالغرفــة المركزيــة الموجــودة فــي وزارة 	

ــع  ــة للمستشــفيات فــي المحافظــة، وتوزي ــع الحــالات الإيجابي ــى أن تختــص هــذه الغــرف بتســجيل جمي الصحــة، عل

الحــالات علــى مستشــفيات المحافظــة، مــع متابعــة وتشــغيل غرفــة عمليــات إســعاف المحافظــة، ولكــن لا تــزال آليــة 

رصــد ومتابعــة مرضــى العــزل المنزلــي حتــى كتابــة هــذا التقريــر غيــر واضحــة.

جدوى الإجراءات الصحية المصرية لمواجهة كورونا
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• ســمحت وزارة الصحــة للمستشــفيات الخاصــة باســتقبال الحــالات المصابــة بالفيــروس، ولكــن مــع زيــادة الطلــب علــى 	

تلــك المستشــفيات، تباينــت تكاليــف العــاج فــي كل مستشــفى عــن الآخــر بشــكل كبيــر، وتخطــت تكلفــة العــاج مــن 

الفيــروس فــي بعــض المستشــفيات حاجــز النصــف مليــون جنيــه، فــي ظــل الغيــاب التــام للــدور الرقابــي علــى تلــك 

المستشــفيات مــن قِبــل وزارة الصحــة.

إجراءات إضافية مطلوبة

ــا المســتجد  ــا مــن حيــث عــدد الإصابــات بفيــروس كورون ــا والثانــي إفريقيًّ تحتــلّ مصــر المركــز الســادس والعشــرين عالميًّ
ــد مــن الإجــراءات والسياســات لتفــادي تفاقــم الوضــع  ــى ســرعة اتخــاذ المزي ــي الحاجــة إل ــو 2020(، مــا يعن ــى 18 يوني )حت
ــا. إذ يجــب تقويــة نقــاط الضعــف الموجــودة فــي عمليــة إدارة الأزمــة، ومنــه: اســتمرار انخفــاض وعــي  عمــا هــو عليــه حاليًّ
المواطنيــن حــول الفيــروس، وطــرق انتقالــه، وأعــراض المــرض، وكيفيــة التعامــل معــه والوقايــة منــه. فالوعــي الصحــي 
للمواطنيــن المقريــن بالإجــراءات البســيطة للســلطات الصحيــة مَكّــن دولً عِــدة -وعلــى رأســها اليابــان- مــن تخطــي أزمــة 
فيــروس كورونــا بنجــاح. لــذا، ثمــة أهميــة للتركيــز علــى توعيــة المواطنيــن عبــر كافــة الوســائل والإمكانيــات المتاحــة.

ضرورة تطوير إدارة المخزون المتاح من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لا سيما وأن الأزمات الصحية تزيد الضغط 
علــى الأدويــة والمســتلزمات لدورهــا الحيــوي فــي تقديــم الرعايــة للمصابيــن وحمايــة الأطقــم الطبية. لذا يجــب وضع خطط 
استراتيجية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل يوائم الضغط المتزايد على الطلب، مع وضع القواعد اللازمة لترشيد 
الاستهلاك، ووقف أي عمليات هدر تتمّ داخل المستشفيات أو الصيدليات، سواء العامة أو الخاصة لهذه المنتجات الطبية.

تطويــر آليــات رصــد وعــرض البيانــات والمعلومــات المتوفــرة حــول الفيــروس، كأعــداد المصابيــن والوفيــات، وتوزيعهــا 
علــى مســتوى الجمهوريــة، فدقــة تلــك البيانــات وإتاحتهــا للعلمــاء والخبــراء سَــيتيح وضــع تصــورات أفضــل للمســارات التــي 
مــن الممكــن أن يَســلكها انتشــار الفيــروس فــي مصــر. وبنــاءً علــى تلــك المســارات المتوقعــة؛ مــن الممكــن اتخــاذ قــرارات 

أســرع وأفضــل للســيطرة علــى الأزمــة.

السياســة  هــذه  فــرض  يمكــن  فــا  خفيفــة،  بأعــراض  المصابــة  للحــالات  المنزلــي  العــزل  سياســة  تطويــر  ضــرورة 
علــى كل المصابيــن نظــرًا لصعوبــة توفيــر العــزل الجيــد للمصابيــن داخــل المنــازل، وهــو مــا يــؤدي بطبيعــة الحــال 
إلــى إصابــة باقــي أفــراد الأســرة، لذلــك يجــب تخصيــص المزيــد مــن منشــآت العــزل لاســتيعاب المصابيــن الذيــن 
لــن يتمكنــوا مــن عــزل أنفســهم بشــكل تــام داخــل المنــزل، ومــن الممكــن الاعتمــاد علــى المنشــآت الطبيــة التــي 
مــن  المرضــى  تحويــل  آليــات  الشــامل، وكذلــك توضيــح  الصحــي  التأميــن  وإنشــاؤها ضمــن مشــروع  تجديدهــا  تــم 
تطبيــق »صحــة مصــر«. أو  الســاخن  الخــط  عبــر  الحالــة، ســواء  تدهــور  حــال  فــي  المستشــفى  إلــى  المنزلــي  العــزل 
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تطور أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من يناير إلى يونيو 2020 

تسلسل زمني للإجراءات المصرية في التعامل مع فيروس كورونا حتى 14 مايو 2020

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- مجلس الوزراء.

الشهر

1938الإجمالي حتي 18 يونيو 2020
حالة وفاة بالفيروس

50437
حالة مصابة بالفيروس

عدد الوفياتعدد الإصابات النسبة من إجمالي 
عدد الإصابات

النسبة من إجمالي 
عدد الوفيات

0000يناير

0.00100 %1فبراير

2.37 %1.01446 %709مارس

17.85%9.57346%4827إبريل

29.25%38.55567 %19448مايو

50.51%50.46979%1825452 يونيو
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حلول ذكية مصرية ضد كورونا: روبوتات وتطبيقات

دفعــت مصــر بحلولهــا التقنيــة إلــى الخطــوط الأماميــة لمواجهــة فيــروس كورونــا، لتتضافــر جهــود وزارة الاتصــالات 

وتكنولوجيــا المعلومــات مــع القطــاع الخــاص، لتتجلــى فــي جملــةٍ مــن الروبوتات المبتكــرة، والمبادرات المســتحدثة، 

والتطبيقــات الإلكترونيــة، والكاميــرات الحراريــة، وغيــر ذلــك، وهــي الجهــود التــي تُســهم فــي مجملهــا فــي مكافحــة 

وتطويــق فيــروس كورونــا.

3

روبوتات بمستشفيات العزل

بهــدف  خالصــة،  مصريــة  بمكونــات  روبــوت  أول  المنصــورة  جامعــة  أطلقــت 

علــى  والحفــاظ  العــزل،  مستشــفيات  فــي  كورونــا  لمرضــى  الخدمــات  تقديــم 

وتقليــص  بالعــدوى،  إصابتهــم  دون  والحيلولــة  الطبيــة  الأطقــم  ســامة 

عــن  بــه  التحكــم  يُمكــن  الــذي  الروبــوت  وهــو  المرضــى.  مــع  التعامــل  فتــرات 

بعــد، ويتنقــل بيــن غــرف المرضــى لتقديــم الأطعمــة والأدويــة والمســتلزمات 

الطبيــة. الأطقــم  مــع  مباشــر  اتصــال  أي  دون  لهــم،  اللازمــة  الطبيــة 

ــن  ــر فــي الأماك ــى 1000 مت ــد يصــل مــداه إل ــن بع ــوت ع ــم فــي الروب ــن التحك يمك

المفتوحــة، و250 متــرًا داخــل المنشــآت والمستشــفيات. ويتميــز بســهولة حركتــه، 

وإمكانيــة اســتخدامه بواســطة أي عضــو مــن أعضــاء الفريــق الطبــي. وهــو الروبــوت 

الــذي يعمــل بواســطة بطاريــات شــحن تــدوم حتــى 6 ســاعات، ويمكــن إعــادة شــحنها 

خــال ســاعتين علــى الأكثــر. ويمكــن للروبــوت حمــل أوزان تصــل إلــى 150 كلجــم، 

ــرا )تنقــل صــورة  ــغ 50 كلجــم. وهــو مــزود بكامي ــذي يبل ــه الأساســي ال ــب وزن بجان

الممــرات(، ودائــرة صوتيــة للتحــدث مــع المريــض للتعــرف علــى احتياجاتــه. ويمكــن 

تعقيمــه بســهولة بكافــة أنــواع المطهــرات دون التأثيــر علــى مكوناتــه الداخليــة.
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تطبيق »صحة مصر«

• 	 )105( الســاخن  الخــط  عــن  بديــاً  مصــر«  »صحــة  تطبيــق  يُعــد 

للاستفســار عــن فيــروس كورونــا والإبــاغ عــن المشــتبه بهــم، وهــو 

المتعلقــة  الشــائعة  الأســئلة  عــن  إجابــات  يتضمــن  الــذي  التطبيــق 

عنــد  والغيــر  النفــس  عــن  البلاغــات  اســتقبال  يتيــح  كمــا  بالفيــروس، 

»إبــاغ«  شاشــة  علــى  الضغــط  طريــق  عــن  بالإصابــة،  شــك  حــدوث 

الموجــودة بالتطبيــق، وتســجيل اســم الحالــة والرقــم القومــي، علــى 

ــات المريــض والتواصــل معــه. ــات باســتلام بيان أن تقــوم غرفــة العملي

• يعــرض التطبيــق إجــراءات العــزل المنزلــي وإرشــادات العــاج، ويشــرح إرشــادات الوقايــة لجميــع المخالطيــن، ويســهم فــي 	

المتابعــة اليوميــة أثنــاء فتــرات العــزل المنزلــي عــن طريــق التســجيل اليومــي للتغيــرات التــي تطــرأ علــى الحالــة الصحيــة. 

ويتضمــن أيضًــا بعــض الإرشــادات للوقايــة الشــخصية والتعايــش مــع الفيــروس. كمــا يعــرض الأخبــار والمســتجدات 

والإحصائيــات اليوميــة لأعــداد المصابيــن وحــالات الشــفاء، ويشــمل مقــالات وفيديوهــات ونصائــح عامــة حــول الفيروس 

ــة. ــه الصحي ــى حالت ــاء عل ــى حــدة بن ــكل فــرد عل ــة مخصصــة ل وســبل التعامــل معــه. ويصــدر إشــعارات وتنبيهــات يومي

كاميرات حرارية

• ركّبــت المطــارات كاميــرات حراريــة عاليــة الدقــة للكشــف عــن حــالات 	

المشــتبه بفيــروس كورونــا خــال لحظــة خــروج الــركاب. وهــي الكاميــرات 

التــي ســيتم تفعيلهــا وتشــغيلها اســتعدادًا لعــودة الســياحة والطيــران 

فــي القريــب. ومنــذ 5 يونيــو 2020، بــدأت الشــركة القابضــة للمطــارات 

الحمــراء(  تحــت  بالأشــعة  تعمــل  )التــي  الكاميــرات  تلــك  تركيــب  فــي 

يتــم اســتكمال  الدولــي، علــى أن  القاهــرة  بصــالات الوصــول بمطــار 

خــال  الجمهوريــة  مطــارات  جميــع  علــى  الحراريــة  الكاميــرات  تعميــم 

الفتــرة القادمــة، علــى عــدة مراحــل تبــدأ بمطــارات: القاهــرة، وشــرم 

الشــيخ، والغردقــة، وســوهاج، وأســيوط، وبــرج العــرب، كمرحلــة أولــى. 
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• حالــة 	 فــي  ــا  لحظيًّ إنــذارًا  وتطلــق  حرارتــه،  درجــة  وقيــاس  الراكــب  وجــه  تصويــر  علــى  الحراريــة  الكاميــرات  تعمــل 

وجــود ارتفــاع حــرارة أحــد الــركاب بمــا يفــوق المســموح بــه. وتلتقــط الكاميــرات صــورة الــركاب مــن الــرأس حتــى 

منطقــة الخصــر، ثــم تحــول البيانــات إلــى صــورة مطابقــة عبــر الكاميــرات، وتخزيــن تلــك الصــور بعــد وضــع علامــة 

التجمعــات  ترصــد  أن  الكاميــرات  تلــك  وتســتطيع  الآمنــة.  الدرجــة  حرارتــه  درجــة  تجــاوزت  الــذي  الشــخص  علــى 

آخريــن.  40 لترصــد  تنتقــل  ثــم  وصورهــم،  بياناتهــم  وتخــزن  بســهولة،  مســافرًا   40 إلــى  تصــل  التــي  البشــرية 

الروبوت الصيدلي

• اعتمــدت إحــدى الصيدليــات الكبــرى بمدينــة نصــر علــى الروبــوت لتقليــص عــدد العاملين فــي الصيدلية، فضــاً عن تحضير 	

الوصفــات الطبيــة فــي أقــل وقــت ممكــن. وهــو الروبــوت الــذي بــدأت الصيدليــة فــي اســتخدامه فــي نهايــة 2017. فلــم 

تكــن فكــرة الروبــوت وليــدة انتشــار فيــروس كورونــا؛ بيــد أنهــا بــرزت للغايــة فــي أعقاب انتشــاره. ويُعــد الروبــوت تكنولوجيا 

ألمانيــة ذات صناعــة إيطاليــة، ومــن خلالــه يمكــن تحضيــر الروشــتات الطبيــة فــي أقــل مــن 30 ثانيــة دون أدنــى احتمــال 

للخطــأ؛ إذ مــن المســتحيل أن يقــع الروبــوت فــي الأخطــاء البشــرية كصــرف دواء منتهــي الصلاحيــة أو بتركيــز مختلــف.

• يُقلــل الروبــوت الاعتمــاد علــى البشــر والصيادلــة ويوفــر الوقــت والجهــد، الأمــر الــذي يعــود بالنفــع علــى العامليــن 	

فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا. وعليــه، لا تحتــاج الصيدليــة إلا لطبيــب واحــد للتعامــل مــع المواطنيــن، والــردّ 

ــة، كمــا  ــه المرضــى داخــل الصيدلي ــذي يتواجــد في ــل الوقــت ال ــذي يقل ــى الهاتــف للاستفســارات بجانــب الروبــوت ال عل

يُســهم فــي الحــدّ مــن ملامســة علــب الأدويــة، فــا يلمســها ســوى المواطــن الــذي يحصــل عليهــا، وهــو مــا يمكــن 

فهمــه بالنظــر إلــى عــدم تعامــل الروبــوت بشــكل مباشــر مــع المواطنيــن لمــا يخالفــه ذلــك مــن قوانيــن المهنــة.

وحدات للتطهير والتعقيم

• تلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أفكارًا ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع للأكاديمية 	

لتصنيع وحدات أوتوماتيكية غرضها تطهير وتعقيم الأشخاص، لمجابهة انتشار فيروس كورونا. وقد تكون الوحدة متنقلة 

ا عبر  ا على أن تعمل ذاتيًّ أو ثابتة، وقد تزوّد بحساس أو كاميرا لقياس درجة الحرارة. وهي الوحدة التي أمكن تصنيعها محليًّ

مرور الأشخاص من خلالها، ويمكن استخدامها في: مداخل الأماكن العامة، والفنادق، والمولات، والنوادي، وغير ذلك. 
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ــات  ــة للتحدي ــة ذكي ــول تكنولوجي ــاد حل وغيرهــم لإيج

التــي تواجهنــا، ويقــدم جميــع أنــواع الدعــم الفنــي 

والتقنــي والمــادي للأفــكار الفائــزة. وفــي الهاكاثــون 

المطوريــن  مــن  العديــد  ــا  افتراضيًّ ســيجتمع 

مــن  أكثــر  لتطويــر  مكثــف  بشــكل  والمبدعيــن 

مــن  الأولــى  النســخة  فــي  ومشــروعًا  فكــرة   120

للخــروج  المختلفــة  التكنولوجيــة  المجــالات  كل 

بأفضــل الأفــكار العمليــة والمبــادرة فــي تطبيقهــا 

وقــت. أســرع  فــي  بهــا  المجتمــع  ومــد  وتنفيذهــا 

الاختبار الآلي للأعراض
• خدمــة 	 الماضــي  مايــو   20 فــي  مصــر  أطلقــت 

بتقنيــة  كورونــا  فيــروس  لأعــراض  الآلــي  الاختبــار 

»الشــات بــوت« )chatbot( بلغــة الإشــارة باســتخدام 

الاختبــار  هــذا  إتاحــة  بهــدف  الاصطناعــي،  الــذكاء 

وضعــاف  للصــم  »واصــل«  تطبيــق  خــال  مــن 

إطــار  فــي  وذلــك  »تمكيــن«،  وموقــع  الســمع 

المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  جهــود 

لمواجهــة فيــروس كورونــا، واســتخدام تكنولوجيــا 

ــةً. ــه كافّ ــع دامــج لفئات المعلومــات مــن أجــل مجتم

• لقــد أطلقــت مصــر الخدمــة بالتعــاون مــع برنامــج 	

الأمــم المتحــدة الإنمائــي وشــركة أڤايــا العالمية لنشــر 

بيــن الصــم وضعــاف  المجتمعــي  الوعــي الصحــي 

الأولــى  للمــرة  تتــاح  التــي  الخدمــة  وهــي  الســمع. 

الــرد علــى  العربــي وإفريقيــا، بهــدف  الوطــن  فــي 

الاستفســارات، وتقديــم الخدمــات التقنيــة المســاندة 

لمواجهــة الأزمــة، والحفــاظ علــى ســامة المواطنين.

• تكمن عناصر الابتكار في التصميم، والمستشعرات، 	

الحــرارة، والمــواد المطهــرة المســتخدمة.  وقيــاس 

وهــي وحــدة آمنــة للأشــخاص، والملابــس، والأجهــزة 

يتســق مــع تعليمــات  بمــا  المحمولــة،  الإلكترونيــة 

منظمــة الصحــة العالميــة. وعليــه، تقــدم الأكاديميــة 

جوائــز ماليــة قدرهــا 40-30-20 ألفًــا للفائزيــن الثلاثــة 

الأوائــل علــى الترتيــب. علــى أن يتبــع ذلــك توقيــع 

فــي  للبــدء  الفائــزة  الأفــكار  أصحــاب  مــع  عقــود 

ــم التســويق، علــى أن  ــاج التجريبــي ث التطبيــق والإنت

توفــر الأكاديميــة التمويــل الــازم بالكامــل كمنحــة 

مــن الدولــة، مــع ضمــان حقــوق الملكيــة الفكريــة.

هاكاثون مصر الافتراضي
• أطلقــت مصــر فــي أواخــر مايــو الماضــي مبــادرة 	

»الهاكاثــون المصــري الافتراضــي« الوطنيــة لمكافحة 

فيــروس كورونــا المســتجد، وتوحيد الجهــود والموارد 

والعلــم  التكنولوجيــا  ســاح  اســتخدام  طريــق  عــن 

فــي مواجهــة الوبــاء، وإيجــاد الحلــول التكنولوجيــة 

اللازمــة للتعامــل مــع الأخطــار الناتجــة عــن تفشــي 

الفيــروس، والحــد مــن انتشــاره. وهــي المبــادرة التــي 

والتكنولوجيــا  العلمــي  البحــث  أكاديميــة  أطلقتهــا 

المصريــة بالشــراكة مــع عــدد مــن الــوزارات المصريــة، 

المعلومــات،  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  منهــا: 

ووزارة  الاقتصاديــة،  والتنميــة  التخطيــط  ووزارة 

منظمــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  والســكان،  الصحــة 

»ســي آر دي إف جلوبــال« الأمريكيــة غيــر الربحيــة.

• الافتراضــي 	 المصــري  الهاكاثــون  ويســتهدف 

الخبــراء  المصــري  الشــباب  وإبــداع  مهــارات  الأول 
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مغالطات إثيوبية وأسانيد مصرية حول نهر النيل 

فرص مصرية في أزمة سلاسل الإمداد العالمية

تراجع الجنيه وعوامل انخفاض الاحتياطي النقدي 



قضايا نوعية54

اتفاقيات مياه النيل

مــة للانتفــاع بميــاه النيــل، تتــذرع إثيوبيــا للتحلــل مــن التزاماتهــا وفقًــا لهــذه  فيمــا يتصــل بالاتفاقيــات الدوليــة المنظِّ

الاتفاقيــات بأنهــا قــد أُبرمــت إبــان العهــد الاســتعماري فــي وقــت لــم تكــن فيــه أغلــب دول حــوض النيــل كاملــة الســيادة، 

كمــا أنهــا -أي إثيوبيــا- لــم تصــدق عليهــا أو تنضــم إليهــا بعــد حصولهــا علــى الاســتقلال. وهــذا القــول ينطــوي علــى 

مغالطــة قانونيــة مهمــة، فالثابــت -وفقًــا لاتفاقيــة فيينــا بشــأن التــوارث الدولــي فــي المعاهــدات لعــام 1979- أن 

الاتفاقيــات العينيــة التــي محلهــا جــزء مــن الإقليــم وتنتــج آثــارًا ماديــة علــى الأرض )كاتفاقيــات ترســيم الحــدود الدوليــة، 

الإقليــم. هــذا  علــى  الســيادة  بانتقــال  تتأثــر  لا  المختلفــة(  الدوليــة  والممــرات  بالمرافــق  المــرور  تنظيــم  واتفاقيــات 

تظــلّ تلــك الاتفاقيــات الدوليــة ســارية المفعــول باعتبارهــا اتفاقيــات موضوعيــة ممتــدة تمثّــل التزامًــا وقيــدًا علــى الدولــة 

الوارثــة أو الخلــف، ولا يمكــن تعديلهــا أو إلغاؤهــا إلا باتفــاق الــدول الموقّعــة عليهــا مجتمعــة. وقــد اعترفــت منظمــة 

الوحــدة الإفريقيــة منــذ نشــأتها بقاعــدة التــوارث الدولــي للمعاهــدات فيمــا يتعلــق بصلاحيــة اتفاقيــات الحــدود بيــن الــدول 

الإفريقيــة حديثــة الاســتقلال، فيمــا عُــرف بمبــدأ قدســية الحــدود الموروثــة عــن الاســتعمار؛ مغلبــةً فــي ذلــك اعتبــارات 

الاســتقرار وحفــظ الســلم والأمــن الإقليمييــن داخــل القــارة.

مثــاً  الحــال  هــو  كمــا  التحليــل،  محــل  الاتفاقيــات  ببعــض  اعترافهــا  أبــان  قــد  ذاتهــا  لإثيوبيــا  اللاحــق  الســلوك  أن 

بالنســبة لاتفــاق أديــس أبابــا المبــرم بيــن بريطانيــا العظمــى وإثيوبيــا فــي مايــو 1902، بشــأن الحــدود بيــن الســودان 

المصــري البريطانــي وكلٍّ مــن إثيوبيــا وإريتريــا، والــذي تعهّــد الإمبراطــور »مينيليــك الثانــي« -ملــك ملــوك إثيوبيــا- 

مغالطات إثيوبية وأسانيد مصرية حول نهر النيل

تشــهد العلاقــات بيــن مصــر وإثيوبيــا توتــرًا، خاصــةً مــع بنــاء الأخيــرة لســد النهضــة علــى مجــرى النيــل الأزرق، وعزمهــا 

بــدء المرحلــة الأولــى مــن مــلء خــزان الســد فــي موســم الأمطــار المقبــل فــي يوليــو القــادم، دون اتفــاق مســبق مــع 

دول الحــوض المتضــررة بالمخالفــة لمــا تقتضيــه قواعــد القانــون الدولــي ذات الصلــة. لــذا، يأتــي هــذا التقريــر للــرد 

علــى الادّعــاءات الإثيوبيــة المغلوطــة فــي هــذا الشــأن، ولاســتعراض الأســانيد والحجــج القانونيــة التــي تدعــم حقــوق 

مصــر المكتســبة فــي ميــاه النيــل.

1
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دول النهــر، وعــدم المســاس بحقوقهــا المكتســبة فــي 

مياهه، والالتزام بالتشــاور عند القيام بأي مشــروعات 

مصالــح  أو  بحقــوق  المســاس  شــأنها  مــن  يكــون 

ــا فــي ذات الحــوض. ــرى المشــتركة معه ــدول الأخ ال

ــر الحقيقــة- أنّ مصــر تُهيمــن  ــى غي ــا -عل ــروّج إثيوبي ت

إذ تحظــى بنصيــب الأســد مــن  النيــل،  علــى ميــاه 

مــوارده )55.5 مليــار م3( مــن الإيــراد الســنوي للنهــر، 

تدفــق هــذه  فــي  تُســهم  -أي مصــر- لا  أنهــا  رغــم 

ا علــى هــذه المغالطــة،  المــوارد. ويمكــن القــول ردًّ

إنمــا  للنهــر  والطبيعيــة  الجغرافيــة  الحقائــق  إن 

تشــير إلــى تحيــزه إلــى مصبّــه. فالنهــر يســير آلاف 

الجنــوب،  فــي  منابعــه  أقصــى  مــن  الكيلومتــرات 

ولكنــه يســتمرّ نحــو الشــمال باندفــاع وقــوة، وصــولً 

الظــروف  أنّ  كمــا  )مصــر(.  المصــب  دولــة  إلــى 

مبدأ السيادة على الموارد

علــى  الــدول  ســيادة  لمبــدأ  إعمــالً  إثيوبيــا،  تدعــي 

مواردهــا الطبيعيــة، حقهــا المطلــق فــي اســتغلال 

وينطــوي  إقليمهــا.  فــي  تجــري  التــي  النيــل  ميــاه 

أيضًــا علــى مغالطــة قانونيــة مهمــة،  الادّعــاء  هــذا 

فالنيــل كمــا هــو معلــوم، نهــر دولــي يحكــم اســتغلال 

ــة  مــوارده المشــتركة مجموعــة مــن القواعــد القانوني

ــا وقضــاءً، وصدقــت  ــا واتفاقً ــا وفقهً المســتقرة عرفً

مبــدأ  الدوليــة، وفــي مقدمتهــا  الممارســات  عليهــا 

المســاواة فــي المراكــز القانونيــة بيــن دول الحــوض، 

مــن  ومنصفــة  عادلــة  فــي حصــة  منهــا  كل  وحــق 

ــراد النهــر. مياهــه بغــض النظــر عــن إســهامها فــي إي

ومــن هــذه القواعــد أيضًــا ضــرورة التــزام كل دولــة 

مــن دول النهــر باحتــرام الاســتخدامات الأخــرى لبقيــة 

مغالطات إثيوبية وأسانيد مصرية حول نهر النيل

يكــون  الســوباط  نهــر  أو  تانــا  بحيــرة  أو  الأزرق  النيــل  علــى  أيــة مشــروعات  بإقامــة  الســماح  أو  بنــاء  بعــدم  بموجبــه 

النيــل، إلا بالاتفــاق المســبق مــع كل مــن بريطانيــا العظمــى  إيــراد أو تصريــف ميــاه فــي نهــر  إيقــاف  مــن شــأنها 

وحكومــة الســودان المصــري – الإنجليــزي، وهــو الاتفــاق الــذي اعترفــت بصحتــه إثيوبيــا بموجــب مذكــرات تبادلهــا 

الإمبراطــور »هيلاسيلاســي« مــع الرئيــس الســوداني الأســبق »جعفــر نميــري«، فــي 18 مايــو 1972، لترســيم الحــدود 

إريتريــا. وبيــن  بينهــا  الحــدود  تعييــن  لجنــة  أمــام  المذكــور  الاتفــاق  فــي صحــة  تطعــن  لــم  أنهــا  كمــا  البلديــن،  بيــن 

فــي 23 مــارس 2015، وقــع الرئيســان المصــري والســوداني ورئيــس وزراء إثيوبيــا فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم وثيقة 

»إعــان مبــادئ ســد النهضــة«، وقــد جــاء هــذا الإعــان مؤكــدًا للعديــد مــن قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي المســتقرة ذات 

الصلــة. صحيــح أن موضوعــه يقتصــر علــى تداعيــات بنــاء ســد النهضــة فقــط، ولا يتجــاوزه للاتفــاق حــول أســس الاســتغلال 

المشــترك لمــوارد نهــر النيــل؛ إلا أنــه يؤكــد -فــي مجملــه- أهميــة بــل وضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن الــدول المعنيــة، وعلــى 

ضــرورة التــزام الجانــب الإثيوبــي بالتشــاور المســبق مــع كل مــن مصر والســودان بشــأن قواعد ملء وتشــغيل ســد النهضة.
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لا  والتــي  المنابــع،  دول  لكافــة  كمصــرف  تعمــل  التــي  مصــر  مصلحــة  فــي  أيضًــا  تصــبّ  النيــل  لحــوض  المناخيــة 

الانحــدارات. نتيجــة  المــاء  فــي جريــان  التحكــم  أو  المناطــق  بعــض  فــي  المطــري  الهطــول  زيــادة  اســتيعاب  يمكنهــا 

أن متوسّــط الإيــراد الســنوي للنهــر يقــدر بحوالــي 84 مليــار م3 مــن الميــاه، فــي حيــن أن حجــم المــوارد المائيــة التــي 

ا تتســم بالوفــرة الهائلــة، وتقــدر بحوالــي 1600 مليــار م3، غيــر أن نحــو 95% مــن هــذه  يســتقبلها حــوض نهــر النيــل ســنويًّ

ا نتيجــة عمليــات البخــر والتســرب الأرضــي. وبالتالــي، فــإن مــا يُثــار مــن أن هنــاك تعارضًــا بيــن  المــوارد يهــدر ويفقــد ســنويًّ

مصالــح دول حــوض النيــل تتعلــق بالاســتغلال المشــترك لمياهــه، هــو أمــر غيــر صحيــح وتعــارض غيــر حقيقــي، فأزمة مياه 

النيــل ليســت أزمــة نــدرة، بــل هــي أزمــة إدارة وســوء اســتغلال لمــوارد النهــر فــي ظــل غيــاب اســتراتيجيات لتحقيــق الإدارة 

المتكاملــة والرشــيدة والمســتدامة لمــوارد النهــر، علــى نحــو يكفــل المحافظــة عليــه والاســتفادة المثلــى منــه وتنميتــه.

حق الفيتو على مشاريع النهر

ــر أو أي مــن روافــده  ــى النه ــاء مشــاريع عل ــى بن ــراض عل ــو، أو الاعت ــا أن مصــر تحتفــظ لنفســها بحــق الفيت تدّعــي إثيوبي

بغــرض التحكــم فــي تدفقــه. وهــذا الادعــاء مــردود عليــه بالقــول إن مصــر تعتــرف تمامًــا بالحــق المشــروع لــدول الحــوض 

فــي بنــاء الســدود علــى مجــرى النيــل بمــا يخــدم خططهــا التنمويــة. ولكــن وفقًــا للضوابــط القانونيــة المســتقرة فــي هــذا 

الشــأن عرفًــا وفقهًــا واتفاقًــا وقضــاءً، ونعنــي بهــا التــوازن بصفــة خاصــة بيــن الحــق فــي الاســتخدام المنصــف والمعقــول 

لمــوارد النهــر ومبــدأ عــدم الإضــرار ومبــدأ احتــرام الحقــوق المكتســبة.

تقضــي هــذه القواعــد بــأن الحــق فــي اســتخدام مــوارد الجــزء مــن النهــر الدولــي المــار عبــر إقليــم الدولــة المعنيــة ليــس 

مطلقًــا؛ بــل يظــل مشــروطًا ومقيــدًا بعــدم الإضــرار بالــدول النهريــة الأخــرى الواقعــة علــى ذات المجــرى المائــي المشــترك، 

وبغيرهــا مــن القواعــد ذات الصلــة، وفــي مقدمتهــا مبــادئ: الإخطــار والتشــاور المســبق، وحســن الجــوار، وعــدم التعســف 

فــي اســتخدام الحــق، وحســن النيــة فــي تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة، والتعــاون المشــترك فيمــا بيــن الأطــراف المعنيــة مــن 

أجــل الحفــاظ علــى مــوارد النهــر الدولــي المشــاطئين لــه وتنميتهــا وصــولً إلــى الانتفــاع الأمثــل بمياهــه، وكذلــك المحافظــة 

علــى النظــام الإيكولوجــي للنهــر وحمايتــه وصيانتــه. 

مصر وحسن الجوار

بتحليــل الخبــرة التاريخيــة العمليــة لعلاقــة مصــر بــدول حــوض النيــل، وبخاصــة دول المنابــع يكشــف وبوضــوح عــن إعــاء 

مصــر دومًــا لمبــادئ حســن الجــوار فيمــا بيــن الــدول المعنيــة علــى المســتويين الثنائــي والجماعــي علــى حد ســواء، والتشــاور 

فــي تنظيــم الانتفــاع بالميــاه وإدارة بعــض المشــروعات المشــتركة ذات الصلــة. كمــا حرصــت مصــر دائمًــا علــى المشــاركة 

قضايا نوعية
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المصــري بوحــدة حــوض النيــل، والمصيــر المشــترك 

التعــاون  جســور  بنــاء  وحتميــة  وشــعوبه،  لدولــه 

لتحقيــق المنافــع المشــتركة، لا ســيما وأن المــوارد 

ــل  ــة المتوفــرة هــي مــوارد متجــددة وتكفــي -ب المائي

وتزيــد- لتحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة لمصلحــة 

ــدي  ــع، إذا مــا أحســن اســتغلالها وتكاتفــت الأي الجمي

مــن أجــل الاســتفادة منهــا، بــدلً مــن أن تكــون ســببًا 

بشــأنها.‏ الحــوض  دول  بيــن  حــروب  بنشــوب  يُنــذر 

أخيــرًا وليــس آخــرًا، يبقى أن نؤكــد أن الإدارة المصرية 

لأزمــة ســد النهضــة مؤخــرًا تنطلــق مــن موقــف قــوة، 

حيــث إن حقــوق مصــر المائيــة تتســق مــع مجمــل 

القواعــد القانونيــة المســتقرة فــي هــذا الشــأن، عرفًــا 

وفقهًــا واتفاقًــا وقضــاءً. لــذا، فــإن مصــر جــدّ حريصــة 

وصــولً  الدبلوماســي  النهــج  فــي  الاســتمرار  علــى 

لاتفــاق يُرضــي الجميــع ويفــي باحتياجاتهــم، لا ســيما 

وأن نهــر النيــل هــو المصــدر المائــي الأول إن لــم يكــن 

ــا، ولا يوجــد أي  الأوحــد بالنســبة لمصــر قديمًــا وحديثً

مصــدر آخــر يمكــن مقارنتــه بــه، إذ يســهم وحــده بنحــو 

80% علــى الأقــل مــن إيــرادات مصــر المائيــة الســنوية. 

ــة  ــود التعاوني ــاه الجه ــي تج ــت الإثيوب ــأن التعن ــا ب علمً

الســلمية المصريــة، والضــرب بالوســاطة الأمريكيــة 

عــرض الحائــط؛ قــد أدّى إلــى لجــوء مصــر للمجتمــع 

والأمــن  الســلم  لمجلــس  شــكوى  بتقديــم  الدولــي 

تأميــن  هــو  القاهــرة  هــدف  أن  خاصــة  الدولييــن، 

لأنهــا  النيــل،  ميــاه  فــي  المكتســبة  حقوقهــا 

المصريــة. للدولــة  بالنســبة  مــوت  أو  حيــاة  مســألة 

ــد القــوى  ــري وتولي ــة فــي كافــة مشــروعات ال الفعال

وحمايــة النهــر وتطهيــره بــدول حــوض النيــل من خلال 

ــة. وقــد ظهــر  ــة المادي ــة والمعون ــرة الفني ــم الخب تقدي

ا في العديد من المشــروعات،  هــذا الــدور المصري جليًّ

حتــى إن العديــد مــن الســدود المنشــأة علــى طــول 

بســواعد مصريــة كســدي  بنيــت  قــد  النهــر  مجــرى 

الروصيــرص وســنار بالســودان، وســد أويــن بأوغنــدا.

تثيرهــا  التــي  بالقضايــا  يتعلــق  فيمــا  مصــر  تتبنّــى 

إلــى  الســعي  قوامــه  ــا  تعاونيًّ نهجًــا  الميــاه  نزاعــات 

أجــل  مــن  الأطــراف  كافــة  مصالــح  بيــن  التوفيــق 

ــل،  ــى أقصــى انتفــاع بمــوارد حــوض الني الوصــول إل

جديــدة  خلــق مصالــح مشــتركة  علــى  والعمــل  بــل 

المســتقبل.  فــي  تصعيــد  أي  تفــادي  أجــل  مــن 

وذلــك انطلاقًــا مــن قناعــة راســخة لــدى صانــع القــرار 

مغالطات إثيوبية وأسانيد مصرية حول نهر النيل
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تداعيات اقتصادية لكورونا 

تتــرك الأزمــات ندوبًــا علــى جســد الاقتصــاد العالمــي، لا تتلاشــى مــع تقدمــه وتطــور بنيتــه، خصوصًــا تلــك التــي تتفشــى 

مــة للســوق ذاتهــا. فعقــب أزمــة الكســاد الكبيــر فــي أوائــل  علــى النطــاق الدولــي أو تطــال القواعــد الأساســية المُنظِّ

ــا  ــي تكتفــي بالمُشــاهدة دونم ــة الحارســة« الت ــا بـ«الدول ــرف تقليديًّ ــا عُ ــة م ــر رجع ــرن الماضــي، انتهــى بغي ــات الق ثلاثيني

ــرًا  ــة« التــي تمــارس تأثي ــز« »المُتداخل ــة »كين ــدلً منهــا دول ــه، فتحــل ب ــة« تُنظــم الســوق وتُرتب ــد الخفي ــل، لتتــرك »الي تدخُّ

مُتفاوتًــا علــى الســوق يبــدأ مــن تقديــم إعانــات البطالــة وحتــى تنظيــم المواصــات العامــة فــي الــدول الرأســمالية.

المُطلقــة  الســيادة  انتهــاء عصــر  عــن  أيضًــا  الحالــي  القــرن  العقــد الأول مــن  العالميــة فــي  الماليــة  الأزمــة  أســفرت 

مــن  طبقــات  داخــل  لطبقــات  الــدول  وتُخضعهــا  حديــديٍ،  بلجــامٍ   ،3 بــازل  مُقــررات  لتُلجمهــا  التجاريــة،  للبنــوك 

مُجــددًا. جــذوره  مــن  المصرفــي  النظــام  تقتلــع  »رهــن«  أزمــة  بخلــق  تســمح  لا  بحيــث  والرقابــة،  التفتيــش 

ــا، وعلــى قطاعاتــه  بينمــا كان الاقتصــاد العالمــي يتعــرض قبــل كورونــا لضغــوطٍ قاســية علــى مركــزه وأطرافــه طوليًّ

ــا، بســبب عــدم اليقيــن الناتــج عــن الحــروب التجاريــة والبريكســت والتغيــرات المُناخيــة؛  الاقتصاديــة بكاملهــا تقريبًــا عرضيًّ

أتــت الجائحــة لتُفاقــم هــذا الضغــط، وتُحولــه إلــى كارثــة عالميــة تشــل القطاعــات الاقتصاديــة المضغوطــة فعــاً، لتخلــق 

جرحًــا غائــرًا بالتأكيــد ســيترك ندوبًــا مــن العيــار الــذي لا يتلاشــى فــي المُســتقبل، ذلــك أن الأزمــة الراهنــة تســير فــي 

عكــس اتجــاه الأزمــات الســابقة التــي بــدأت مُعظمهــا مــن القطاعيــن المالــي والنقــدي لتنتقــل إلــى القطاعــات الحقيقيــة. 

فرص مصرية في أزمة سلاسل الإمداد العالمية

علــى  العالمــي  الاقتصــاد  علــى  وخيمــة  تداعيــات  مــن  المســتجد  كورونــا  وبــاء  أحدثــه  ممــا  الرغــم  علــى 

الــدول  اقتصــادات  لبعــض  فرصًــا  المقابــل-  -فــي  طــرح  أنــه  إلا  العالميــة؛  الإمــداد  سلاســل  أزمــة  صعيــد 

بالنســبة  وتجاريــة،  واقتصاديــة  جغرافيــة  مميــزات  مــن  تملكــه  مــا  بفعــل  منهــا،  للاســتفادة  كمصــر  الناميــة 

لذلــك؟. المؤهلــة  المصريــة  الصناعيــة  القطاعــات  فــأي  الخصــوص.  وجــه  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  لــدول 

2
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أزمة خطوط الإمداد

مــا  العالمــي  الاقتصــاد  علــى  كورونــا  تأثيــر  تجــاوز 

الأنشــطة  لعمليــات  مُباشــرة  ضربــات  مــن  وجهــه 

العــزل  إجــراءات  فــي  مُتمثلــةً  والصناعيــة،  التجاريــة 

والتباعــد الاجتماعــي وإغــاق أماكــن العمــل ليتشــرد 

عشــرات الملاييــن مــن العُمــال فــي أرجــاء العالــم، إلــى 

إحــداث تأثيــرات عميقــة غيــر مُباشــرة فــي خطــوط 

الإمــداد العالميــة التــي توفــر مُدخــات الإنتــاج مــن 

لتتضافــر عنــد مصنــع واحــد، فيخــرج  العالــم  حــول 

ــح للاســتخدام البشــري، إذ ضــرب  ــي يصلُ ــج نهائ مُنت

الفيــروس نقطــة بدايــة هــذه الخطــوط بشــدة فــي 

ــاك  ــع العــام الجــاري، ممــا تســبب فــي إرب آســيا مطل

كــون  رغــم  العالــم،  حــول  الإنتــاج  لعمليــات  فــوري 

العــدوى لــم تكــن قــد تعــدت بعــد الحــدود الصينية، ثم 

انتقــل ليضــرب نقطــة نهايتهــا فــي الولايــات المُتحــدة 

وأوروبــا فــي الوقــت الــذي كان قــد خفــت فيــه تأثيــره 

عنــد بدايتهــا بحلــول شــهري إبريــل ومايــو ليُســبب 

ــرًا فــي بعــض المُنتجــات دفعــت أصحــاب  ــا كبي تراكمً

الأعمــال إلــى التخلــص منهــا تخفيفًــا لنفقــات التخزين.

عنــد بدايــة خــط الإمــداد أغلــق الفيــروس المصانــع فــي 

آســيا فتوقفــت عمليــات إنتاجهــا، وبالتالــي انخفضــت 

مُدخــات الإنتــاج المُتوجهــة إلــى الغــرب، وهــو مــا أدّى 

إلــى توقــف عمليــات الإنتــاج فــي المصانــع الأوروبيــة 

الشــركات  اتجــاه  ظــل  فــي  خاصــة  والأمريكيــة، 

العالميــة إلــى خفــض المخــزون إلــى أدنــى درجــة تحــت 

just-« تأثيــر مــا يُعــرف بنظــام »الإنتــاج اللحظــي« أو

الطلــب  يربــط  الــذي   »in-time manufacturing

ــا إنتــاجٌ يســاوي تقريبًــا  ــع فعليًّ بالإنتــاج، بحيــث يُصنَّ

حجــم الطلــب، بهــدف خفــض تكلفــة تخزيــن المُنتــج، 

الموديــات  بدخــول  يســمح  ذاتــه  الوقــت  وفــي 

الجديــدة للســوق بسلاســة لانخفــاض المعــروض مــن 

المُوديــات القديمــة، وهــو مــا يرفــع أربــاح الشــركات.

يأتــي هــذا النظــام مع عيب واحد فقط، وهو انخفاض 

ــاج بشــدة ليكــون قــادرًا  المخــزون مــن مُدخــات الإنت

فــإن  وبالتالــي  الســابقتين،  الميزتيــن  تحقيــق  علــى 

ــى  ــا إل ــؤدي لحظيًّ أي تعطــل فــي سلاســل الإمــداد ي

توقــف الإنتــاج بســبب عــدم كفايــة المخــزون، وهــو ما 

تعرضــت لــه صناعــة الإلكترونيــات، حيــث أعلــن تقريــر 

تحليــل  فــي  المُتخصصــة   »Trend Force« لشــركة 

سلاســل الإمــداد خــال فبرايــر مــن العــام الجــاري عــن 

انخفــاض توقعاتهــا للإمــداد مــن الحواســب المحمولــة 

ــون وحــدة  ــدلً مــن 35 ملي ــون وحــدة ب ــى 27.5 ملي إل

فــي الرُبــع الأول مــن 2020، خصوصًــا فــي فبرايــر الذي 

خفضــت توقعاتهــا فيــه مــن 10.8 إلــى 5.7 ملاييــن 

وحــدة فقــط بمــا يُكافــئ 47.6%، وذلك بســبب توقف 

مُدخــات التصنيــع مــن لوحــات الدوائــر المطبوعــة، 

الصيــن  تُعــد  التــي  والمفصــات،  والبطاريــات، 

المُنتــج الرئيســي لهــا فــي العالــم دون بديــل حقيقــي.

تضــرب الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة بعــد كورونــا قطاعات الاقتصاد الحقيقي الســلعية والخدمية من تصنيع وســياحة ونقل 

وتعليم وصحة، لتنقل تأثيرها إلى القطاعين المالي والنقدي، وهو ما ســيعقبه بالتأكيد تغيرات جذرية على مســتوى بنية 

هذه القطاعات، لتفادي ذات الحجم من الخسائر في المُستقبل حال تعرض العالم لجائحة فيروسية جديدة على النطاق ذاته.

فرص مصرية في أزمة سلاسل الإمداد العالمية
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توقّعات شركة Trend Force للإمداد من المُنتجات التكنولوجية تأثرًا بكورونا

تحدي سلاسل التوزيع

ــع، وهــو تركــز مُنشــآت التصنيــع فــي  ــدًا يتعلــق بسلاســل التوزي ــا جدي ــا تحديً ــة فيمــا بعــد كورون ســتواجه التجــارة العالمي
جنــوب شــرق آســيا. فعلــى ســبيل المثــال، تمتلــك »شــركة نيســان لتصنيــع الســيارات« 13 مُنشــأة إنتــاج فــي جنــوب 
شــرق آســيا تعرضــت أو مــا زالــت مُعرضــة للإغــاق الكامــل فــي الوقــت الحالــي، منهــا خمــس فــي الصيــن وحدهــا، 
يقتصــر  بينمــا  وماليزيــا،  وفيتنــام  كتايــوان  الصينــي  بالاقتصــاد  وثيقًــا  اتصــالً  تتصــل  دول  فــي  ينتشــر  والباقــي 
تواجدهــا فــي الشــرق الأوســط علــى مقــر إداري واحــد فــي دُبــي، وثــاث مُنشــآت إنتاجيــة فــي كامــل إفريقيــا؛ فــي 
الحالــي.  الوقــت  زالــت تعمــل جميعهــا بنحــو 90% مــن طاقتهــا فــي  كُلٍّ مــن مصــر ونيجيريــا وجنــوب إفريقيــا، مــا 

توزيع مُنشآت إنتاج نيسان حول العالم

https://www.nissan-global.com/en/plant/index.html : المصدر 

رالتوقع في فبراير 2020 بالمليونالتوقع في يناير 2020 بالمليون----------- نسبة التغيُّ

%16-14.412.1الساعات الذكية

2927.5-5.20%

307275-10.40%
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الحواسب المحمولة
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السيارات

Trend Force, Feb 2020 :المصدر
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https://www.nissan-global.com/en/plant/index.html : المصدر 

تفــرض ظاهرتــا »الإنتــاج اللحظــي« و«تركــز المُنتجيــن« فــي ظــل المُعطيــات الجديــدة لكورونــا -إذن- توزيــع عمليــة تصنيــع 
المُدخــات بيــن عــدد أكبــر مــن المُنتجيــن، بحيــث إذا تعطــل أحدهم لأي ســبب يعوضــه الآخر، بالإضافة إلى توزيع مُنشــآت 
ــا، وذلــك لتفــادي الوقــف الكامــل لعمليــات الإنتــاج فــي حالــة التعــرض لجائحة جديدة، وهــو عكس الوضع  التصنيــع جغرافيًّ
ــا أو فــي عهــد »مــا قبــل كورونــا«، وهــو وضــع ســتتجه الشــركات بســرعة إلى تصحيحه، إذ ســتلجأ إلــى توزيع أكبر  القائــم حاليًّ
ــا بيــن قــارات العالــم المُختلفــة، بــدلً مــن تركيزهــا فــي جنوب/شــرق آســيا، بحيــثُ تُقلــل  لاســتثماراتها فــي الخــارج جُغرافيًّ
المخاطــر وتتفــادى توقــف إنتاجهــا بالكامــل دُفعــة واحــدة، وتُحافــظ علــى عملائهــا وعقودهــا حتــى فــي ظل القــوة القاهرة. 

فرص مصرية

ُتعطــي هــذه التغيــرات فــي مُعظمهــا فُرصًــا للاقتصــادات الناميــة -ومــن بينهــا مصــر- للاســتفادة ســواء باجتــذاب بعــض 
مُنشــآت التصنيــع النهائــي التــي ســيجري نشــرها فــي العالــم، وخاصــة إفريقيــا التــي تضررت بشــكل أقل مــن الفيروس، أو 
الدخــول فــي سلاســل التوريــد العالميــة الجديــدة التــي ســيجري تأسيســها، وهــي فــرص لــن تتكــرر مُجــددًا فــي المُســتقبل 
القريــب، خاصــة فــي ضــوء أن مصــر تقــع علــى شــواطئ الاتحــاد الأوروبــي إحــدى أهــم مناطــق الاســتهلاك فــي العالــم، 
وتجمعهــا بالاتحــاد اتفاقيــة تبــادل تجــاري حُــر، يجعــل المُنتجــات المصنوعــة بهــا ذات تنافســية عاليــة للغايــة إذا مــا نظرنــا 

إلــى انخفــاض أجــور العمالــة مــن ناحيــة وتدنّــي تكلفــة تأســيس الأعمــال بهــا.

لعــل أهــمّ القطاعــات المؤهلــة للاســتفادة مــن التحــولات المُتوقعــة همــا قطاعــا الغــزل والنســيج والملابــس الجاهــزة، 
حيــث كانــت الحكومــة قــد وضعــت خطــة لتطويــر القطــاع قبــل أن تضــرب جائحــة كورونــا، وصلــت تكلفتهــا إلــى 20 مليــار 
جنيــه، تهــدف مــن خلالهــا إلــى دمــج شــركات الغــزل والنســيج فــي 10 شــركات فقــط بــدلً مــن 32. كمــا قامــت بإنشــاء 
أول محلــج جديــد بتكنولوجيــا هنديــة فــي الفيــوم، بلغــت تكلفتــه 200 مليــون جنيــه، يحتــوي علــى 14 ماكينــة بإنتاجيــة 100 
قنطــار فــي الســاعة، ومــن المقــرر أن يتــم تعميــم التجربــة فــي تطويــر 10 محالــج أخــرى خــال الشــهور المقبلــة، بحيــث 

تُعيــد للقطــن المصــري مــن جديــد فرصــه التنافســية. 

بــدأت الدولــة المصريــة فــي تدشــين أكبــر مدينــة لصناعــة المنســوجات والملابــس فــي الشــرق الأوســط تُســمى »مــان 
ــا، وتوفــر 160 ألــف فرصــة عمــل،  كاي« علــى مســاحة 3.1 ملاييــن متــر مربــع فــي مدينــة الســادات، لتضــم 592 مصنعً
وتتكامــل هــذه الخطــوات معًــا لتُشــكل سلســلة إنتــاج أفقيــة كاملــة فــي مصــر تخــدم الســوقين الأوروبيــة والإفريقيــة، 

بدايــة مــن زراعــة القطــن ذاتــه وحتــى خــروج مُنتــج نهائــي ليــد المُســتهلك.

الفُرصــة المُتاحــة -إذن- تُوجــب علــى الحكومــة رغــم انشــغالها فــي الوقــت الحالي بمواجهــة الفيروس ونتائجــه الاقتصادية، 
أن تخصــص لهــذه التحــولات جهــودًا كافيــة لدراســتها وتســخيرها لخدمــة الاقتصــاد المصــري، خاصــة وأن الاقتصــاد 
العالمــي سيتســارع بشــدة ويبــدأ فــي تحقيــق مُعــدلات نمــو عاليــة عنــد اكتشــاف مصــل أو لقــاح للفيــروس، مــا ســيجعل 

العائــد علــى الاســتثمار فــي أعلــى مُعدلاتــه.

فرص مصرية في أزمة سلاسل الإمداد العالمية
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مؤشرات التراجع

خاصــة  الأخيــرة،  الثلاثــة  الأشــهر  خــال  لمصــر  الأجنبــي  النقــد  مصــادر  أهــم  علــى  ليضغــط  كورونــا  فيــروس  جــاء 

الســياحة وتحويــات العامليــن المصرييــن فــي الخــارج، إضافــة إلــى خــروج الاســتثمارات الأجنبيــة مــن أســواق الديــن 

الماضــي.  9 مليــارات دولار منــذ فبرايــر  بحوالــي  النقــدي لمصــر  الاحتياطــي  تراجــع  عليــه  ترتــب  مــا  المحليــة، وهــو 

 تراجع الجنيه وعوامل انخفاض الاحتياطي النقدي

حيــث  المصــري،  للاقتصــاد  الرئيســية  القطاعــات  المســتجد  كورونــا  وبــاء  لانتشــار  العالميــة  الآثــار  طالــت 

ــر الــذي أثّــر علــى انخفــاض قيمــة الجنيــه أمــام الــدولار  ــي، وهــو الأم ــد الأجنب ــوارد النق أســهمت فــي تقليــص م

ــا خــال عشــرة أيــام فقــط عقــب اســتقراره علــى مــدار خمســة أشــهر.  ــا إلــى 16.19 جنيهً الأمريكــي مــن 15.8 جنيهً

وبالتالــي، مــا هــي الأســباب البــارزة لتراجــع الجنيــه وتوقعــات وأســعار الصــرف عقــب انحســار الأزمــة الراهنــة؟

3

تطور الاحتياطي النقدي المصري من ديسمبر 2019 إلى مايو 2020 )مليار دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري

قضايا نوعية
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يتضــح مــن الرســم البيانــي الســابق تراجــع الاحتياطــي النقــدي بحوالي 5.4 مليارات دولار بين شــهري فبرايــر ومارس، وذلك 

بســبب اســتخدام هــذا المبلــغ لتغطيــة احتياجــات الســوق المحليــة مــن النقــد الأجنبــي وضمــان اســتيراد الســلع الأساســية، 

بالإضافــة إلــى ســداد الالتزامــات الدوليــة الخاصــة بالمديونيــة الخارجيــة للدولــة، ثــم قلــص احتياطــي النقــد الأجنبــي مــن 

تراجعاتــه خــال شــهر مايــو المنصــرم وفقــد نحــو مليــار دولار فقــط بســبب انخفــاض وتيــرة تخــارج الاســتثمارات الأجنبيــة 

مــن الســوق المحليــة، واللجــوء إلــى تأميــن قــروض مــن صنــدوق النقــد الدولــي. 

أسباب تراجع الاحتياطي النقدي

ــرز  تحويــات العامليــن المصرييــن بالخــارج، حيــث تعــد مــن أهــم مكونــات النقــد الأجنبــي فــي مصــر، كمــا أنهــا مــن أب

العناصــر التــي شــهدت تأثــرًا بســبب أزمــة كورونــا، حيــث تشــير توقعــات البنــك الدولــي إلــى تراجعهــا بنحــو 21.5% خــال 

العــام الجــاري مقارنــة مــع نســبة نمــو بلغــت 5% فــي العــام الماضــي، ويرجــع ذلــك إلــى ضعــف اقتصــادات دول الخليــج، 

وتراجــع أســعار النفــط، واضطــراب سلاســل التوريــد والإنتــاج، وكذلــك إجــراءات الاحتــواء التــي أعاقــت قطــاع الخدمــات.

تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما بين 2009 و2019 )مليار دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري

تراجع الجنيه وعوامل انخفاض الاحتياطي النقدي 
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يتبيــن مــن الشــكل الســابق أن تحويــات المصرييــن العامليــن بالخــارج ســجلت أعلــى مســتوياتها خــال العــام المالــي 2017-

2018 عنــد 26.393 مليــار دولار، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض هــذا المســتوى عنــد 25.15 مليــار دولار خــال العــام التالــي؛ إلا 

أنهــا ســجلت ثانــي أعلــى مســتوى خــال هــذا العــام، ولكــن أزمــة فيــروس كورونــا ســتؤدي إلــى فقــدان مصــر جــزءًا مــن أحــد 

مصادرهــا المهمــة مــن النقــد الأجنبــي.

وتوفيــر  الاقتصــاد،  دعــم  علــى  انعكســت  إيجابيــة  نتائــج  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  حيــث حققــت  المصريــة:  الصــادرات 

الأول  الربــع  خــال  البتروليــة  غيــر  الصــادرات  وارتفعــت  للدولــة،  العامــة  الخزينــة  مــوارد  وزيــادة  الأجنبيــة،  العملــة 

إلــى   %24 بنحــو  الــواردات  تراجعــت  فيمــا  دولار،  مليــارات   6.72 ســجلت  حيــث   ،%2 بنســبة  الجــاري  العــام  مــن 

بقيمــة 4.6 مليــارات دولار. التجــاري لمصــر  الميــزان  فــي  العجــز  انخفــاض  فــي  مــا ســاهم  13.8 مليــار دولار، وهــو 

يتضح من ذلك أن الصادرات لم تتأثر بانتشــار كورونا خلال الربع المنتهي في مارس 2020 بســبب زيادة طلب الدول على 

المنتجات الغذائية والسلع الأساسية نتيجة لزيادة الاستهلاك عن المستويات الطبيعية، ولهذا ارتفعت الصادرات في تلك 

الفترة بدعم من سيطرة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية على نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات المصرية.

تطور الصادرات المصرية ما بين 2009 و2019 )مليار دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري

قضايا نوعية
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يتبيــن مــن الرســم الســابق أن الصــادرات المصريــة حققــت مســتويات مرتفعــة خــال العــام المالــي 2018-2019 عنــد 28.495 

مليــار دولار، كمــا ســجلت زيــادة خــال الربــع الأول مــن العــام الجــاري كمــا ســبق القــول، بينمــا مــن المتوقــع أن تتراجــع علــى 

مــدار العــام الجــاري فــي ظــل تراجــع حركــة التجــارة الدوليــة بيــن الــدول بشــكل عــام؛ إذ تنبــأ مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 

والتنميــة أن تتراجــع تجــارة الســلع الدوليــة بنحــو 20% خــال 2020.

إيــرادات الســياحة: حيــث حققــت الســياحة المصريــة أعلــى إيــرادات فــي تاريخهــا خلال العــام الماضي 2019 لتتجــاوز 13 مليار 

دولار، بمــا يفــوق أعلــى معدلاتهــا الســابقة المحقــق فــي 2010 البالغ 12.5 مليــار دولار، ويؤكد ذلك على تعافي هذا القطاع 

المهم الذي ظل يعاني منذ ثورة 25 يناير 2011. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية زيادة الإيرادات السياحية لأكثر من 16 

مليار دولار خلال العام الجاري؛ إلا أن فيروس كورونا جاء ليُحبط هذه التوقعات ويُهدد قطاع السياحة -الذي يعتبر مصدرًا 

ا للدخــل الأجنبــي فــي مصــر- مــع إغــاق المطــارات ووقــف النشــاط الســياحي حــول العالــم للحــد مــن انتشــار الوبــاء. أساســيًّ

تطور الصادرات السياحة المصرية ما بين 2009 و2019 )مليار دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري

تراجع الجنيه وعوامل انخفاض الاحتياطي النقدي 
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تطور الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال عام

2019 والربع الأول من 2020 )مليار دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري

• ــة مــارس الماضــي بتراجــع قــدره 	 ــارات دولار بنهاي ــة 9.48 ملي ــب فــي أذون الخزان ــي اســتثمارات الأجان ســجلت إجمال

10.42 مليــارات دولار، وهــو الانخفــاض الأكبــر خــال الفتــرة محــل الدراســة، وذلــك بســبب حالــة الخــوف التــي تنتــاب 

مســتثمري أدوات الدخــل الثابــت وخــروج جــزء منهــم مــن مصــر، بجانــب قــرار البنــك المركــزي بخفــض الفائــدة بنحــو 

3% فــي اجتمــاع اســتثنائي لتحفيــز النشــاط الاقتصــادي.

ــة  ــة للاســتثمارات الأجنبي ــر مصــر مــن الأســواق الجاذب ــث تُعتب ــة: حي ــن المحلي ــة فــي أدوات الدي الاســتثمارات الأجنبي

بســبب ثقــة المســتثمرين فــي الســوق المحليــة، ولارتفــاع أســعار الفائــدة علــى هــذه الأذون. وكان وزيــر الماليــة قــد 

كشــف عــن انخفــاض اســتثمارات الأجانــب بــأدوات الديــن المحليــة منــذ منتصــف مــارس الماضــي لتصــل إلــى 13.5-

ــا.  ــل أزمــة كورون ــار قب ــة مــع اســتثمارات بلغــت 24 ملي ــدار 41-43% مقارن ــا بمق ــل انخفاضً ــا يمث ــار دولار، وهــو م 14 ملي

قضايا نوعية
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المتوقــع  مــن  أنــه  إلا   ،2020 مــن  الأول  الثلــث  خــال  الســويس  قنــاة  حققتهــا  التــي  الإيجابيــة  النتائــج  رغــم 

ووفقًــا  المقبلــة.  الفتــرة  خــال  العالميــة  التجــارة  حركــة  علــى  وتداعياتهــا  كورونــا  أزمــة  بســبب  إيراداتهــا  تراجــع 

الإيــرادات  تراجــع  المرجــح  مــن  الإداري،  والإصــاح  التخطيــط  وزارة  عــن  الصــادر  الاقتصاديــة  التنميــة  لتقريــر 

الســويس  قنــاة  لنشــاط  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  تراجــع  عــن  فضــاً  الناقــات،  عبــور  رســوم  مــن  المتوقعــة 

الســابقين. العاميــن  فــي  جنيــه  مليــار   95.101 مقابــل  جنيــه،  مليــار   88.8 نحــو  ليبلــغ   ،2021-2020 عــام  خــال 

إيــرادات قنــاة الســويس: يبــدو أن حركــة الملاحــة فــي قنــاة الســويس لم تتأثر حتى الآن بتداعيات تفشــي فيــروس كورونا، 

حيــث شــهدت القنــاة عبــور 1731 ســفينة مــن الاتجاهيــن خــال أبريــل الماضــي مقابــل 1580 ســفينة فــي الشــهر نفســه مــن 

2019. فيمــا حققــت إيــرادات قنــاة الســويس زيــادة قدرهــا 2% فــي الفتــرة بيــن ينايــر وأبريــل 2020 إلــى 1.907 مليــار دولار.

تطور عائدات قناة السويس ما بين 2009 و2019 )مليار دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري

تراجع الجنيه وعوامل انخفاض الاحتياطي النقدي 



الأســواق  عمــات  مقابــل  الجنيــه  أداء 
الأخــرى: الناشــئة 

لا يجــب أن ننظــر إلــى أداء الجنيــه المصــري خلال 

ــى الرغــم  ــق، فعل ــة بشــكل مطل ــرة الماضي الفت

مــن تراجــع مصــادر النقــد الأجنبــي ومــا ترتــب 

ــه؛ إلا أن  عليهــا مــن انخفــاض فــي قيمــة الجني

العملــة المحليــة قــد نجحــت فــي تحقيــق أداء 

ا أمــام الــدولار يفــوق جميــع عمــات  قــوي نســبيًّ

الأســواق الناشــئة منذ بداية العام الجاري، وفقًا 

لتقريــر حديــث صــادر عــن وكالــة »بلومبــرج«.

اكتفــى  المصــري  الجنيــه  أن  التقريــر  وأوضــح 

نســبته  تتجــاوز  لــم  هامشــي  تراجــع  بتســجيل 

0.89% رغــم تداعيــات فيــروس كورونــا، بينمــا 

الأخــرى  الناشــئة  الأســواق  عمــات  هبطــت 

)مثــل: الروبــل الروســي، والليــرة التركيــة، والراند 

بنســب  البرازيلــي(  والريــال  إفريقــي،  الجنــوب 

بدايــة  منــذ  المائــة  فــي  و18   9 بيــن  تراوحــت 

العــام الجــاري 2020، ويرجــع ذلــك إلــى الأســس 

القويــة التــي يقــف عليهــا الاقتصــاد المصــري 

بدعــم مــن تطبيــق برنامــج الإصــاح الاقتصــادي 

منــذ 2016، ونجــاح البنــك المركــزي فــي تكويــن 

كورونــا. أزمــة  بــدء  قبــل  نقــدي  احتياطــي 

68



69

جهود وتوقعات:

الســيولة  لدعــم  عــدة خطــوات  اتخــذت مصــر 

الأجنبيــة شــملت إصــدار ســندات دوليــة وأذون 

خزانــة، كمــا حصلــت مصر على قــرض عاجل من 

صنــدوق النقــد الدولي بقيمــة 2.77 مليار دولار، 

فضــا عــن موافقــة الصنــدوق للحصــول علــى 

قــرض جديــد بقيمــة 5.2 مليــارات دولار لأجــل 

ــا للمســاعدة  ــام ضمــن حزمــة مواجهــة كورون ع

فــي تخفيــف حــدة تداعيــات الوبــاء الاقتصاديــة.

توقعــات  مــن  ذكــره  ســبق  مــا  علــى  بنــاء 

خــال  النقــدي  الاحتياطــي  مصــادر  بتراجــع 

ســيناريوهات  عــدة  توجــد  المقبلــة،  الفتــرة 

الــدولار،  أمــام  المصــري  الجنيــه  بــأداء  تتعلــق 

ــر تشــاؤمًا فــي  ــل الســيناريو الأول والأكث ويتمث

نظيرتهــا  أمــام  المحليــة  العملــة  قيمــة  تراجــع 

الأمريكيــة بشــكل ملمــوس حتــى نهايــة العــام 

وتفاقــم  اســتمرار  حالــة  فــي  وذلــك  الجــاري، 

أزمــة كورونــا طالمــا لــم يتــم التوصــل لعــاج 

فــي  الثانــي  الســيناريو  ويتمثــل  للفيــروس. 

قــد  ممــا   2020 انتهــاء  قبــل  للقــاح  التوصــل 

يــؤدي إلــى تخفيــف حــدة تداعيــات الفيــروس 

علــى مصــادر العملــة الأجنبيــة لتعــود مصــادر 

مــن  قريبــة  مســتويات  إلــى  الأجنبــي  النقــد 

الأزمــة. قبــل  ســجلتها  التــي  المســتويات 

تراجع الجنيه وعوامل انخفاض الاحتياطي النقدي 
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كيف يفكر العالم؟

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة ) ١ ( - العدد ) ٥ ( - ١ يوليو 2020
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مخاطر متصاعدة لتفاقم الهجرة غير الشرعية في ليبيا 

الصناديق السيادية وتعافي الاقتصادات من كورونا 

تداعيات محتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد التركي 



كيف يفكر العالم؟72

انتهاكات إنسانية
ــى معســكرات  ــي اللجــوء إل ــادة طالب ــة لإيقــاف الســفن وإع ــة الليبي ــي للســلطات البحري ــم الإيطال تقــدم )LIMUM( الدع
الاعتقــال فــي ليبيــا، فــي انتهــاك صــارخ لقواعــد الاتحــاد الأوروبــي والقوانيــن والتشــريعات الدوليــة، وهــي الاتفاقيــة 
التــي تــم تمديدهــا لمــدة 3 ســنوات فــي فبرايــر 2020. وقــد بلــغ الدعــم المقــدم 100 مليــون دولار لأغــراض التدريــب 
الأوروبــي.  الإنمائــي  الصنــدوق  بجانــب  إيطاليــا  تقدمــه  الــذي  الدعــم  وهــو  المعــدات.  وتحديــث  الســفن  وبنــاء 

علــى الرغــم مــن إغــاق طريــق الهجــرة إلــى إيطاليــا، واجــه مــا يقــرب مــن 40 ألــف شــخص )بمــا فــي ذلــك آلاف 
الأطفــال(، محنًــا مروعــة فــي طريــق عودتهــم إلــى ليبيــا. وعلــى الرغــم مــن جهــود الاتحــاد الأوروبــي البحريــة وســفن 
الصيــد الخاصــة التــي اســتأجرتها مالطــا، احتُجــزت ســفينتا إنقــاذ غيــر حكوميتيــن مــن قبــل إيطاليــا فــي مايــو 2020.

وفقًــا لمنظمــة العفــو الدوليــة، يواجــه المهاجــرون وطالبــو اللجــوء الأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى )المحتجــزون فــي 
مراكــز الاحتجــاز( التعذيــب، والاغتصــاب، والاعتــداء الجســدي، وظروفًــا صحيــة مروعــة. وتتفــق »هيومــان رايتــس واتــش« 
)HRW( ومنظمــة »أطبــاء بــا حــدود« مــع منظمــة العفــو الدوليــة فــي ذلــك. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تســتمر عمليــة بيــع 

المهاجريــن مقابــل الإفــراج عنهــم أو الحــد مــن العنــف الممــارَس عليهــم.

ر عــددُ المحتجزيــن فــي مراكــز الاعتقــال الرســمية التــي تُديرهــا حكومــة الوفــاق )المعتــرف بهــا مــن قبــل  وفقًــا للكاتــب، يُقــدَّ
الأمــم المتحــدة( بجانــب المراكــز التــي تســيطر عليهــا الميليشــيات بقرابــة 1500 محتجــز. وعلــى الرغــم مــن تراجــع هــذا الرقــم 

عــن الســنوات الســابقة، فإنــه يصعــب الحصــول علــى أرقــام موثوقــة.

تقول مفوّضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان »دنيا مياتوفيتش« إنها قلقة للغاية بشأن بعض أنواع المساعدات المقدمة 
-ولا سيما إلى خفر السواحل الليبي- لأنها فاقمت اعتراضات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتعرضون -عند عودتهم لاحقًا 
إلى ليبيا- لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية. كما قال وزير الخارجية الإيطالي، إن روما طلبت من ليبيا إجراء تغييرات 
على الاتفاقية، لمنح الجماعات الإنسانية بعض المسئولية غير المحددة عن المهاجرين الذين قبض عليهم خفر السواحل.

مخاطر متصاعدة لتفاقم الهجرة غير الشرعية في ليبيا

توالــت انتقــادات المنظمــات الإنســانية لإيطاليــا ودول الاتحــاد الأوروبــي علــى خلفيــة تمديــد اتفــاق مكافحــة الهجــرة 

غيــر الشــرعية بيــن إيطاليــا وليبيــا فــي فبرايــر الماضــي. إذ تــرى منظمــة العفــو الدوليــة أن تمديــد الاتفــاق دون إجــراء 

أي تعديــات عليــه يعنــي »تجاهــل« الانتهــاكات التــي ارتُكبــت ضــد عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص في مراكــز الاحتجاز 

وأثنــاء اعتــراض خفــر الســواحل قــوارب المهاجريــن. فــي هــذا الإطار، تبــرز أهمية التحليــل المعنون »ليبيــا ومهاجروها 

يواجهــون تحديــات جديــدة« والمنشــور علــى موقــع معهد »بروكينجز« في 20 مايو الماضي، للكاتب »عمر كارســبان«.

1
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لطالمــا كانــت ليبيــا نقطــة عبــور إلــى أوروبــا. وفــي تقديرهــا لأوضــاع مــا يقــرب مــن 2.5 مليــون مهاجــر غيــر شــرعي فــي ليبيــا 
فــي عــام 2011، أكــدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة وقــوع انتهــاكات بحــق المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك: الاعتقــال التعســفي، 
والتعذيــب، والتهديــد بالترحيــل، وغيــر ذلــك. إذ يعــد عــام 2011 نقطــة تحــول فــي ظاهــرة المهاجريــن الليبييــن، لا ســيما مــع 

طــول الســاحل الليبــي غيــر المحمــي الــذي يبلــغ قرابــة 1000 كــم.

مع تأجج الصراع الليبي، ترســخ الوضع المأســاوي الحالي، وتفاقمت ظاهرة بيع المحتجزين في مراكز الاحتجاز. ومع ذلك، 
تواصل ليبيا العمل على إعادة أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يذهبون إلى أوروبا. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أنه في 
فبراير 2020 كان هناك على الأقل 654 ألف مهاجر في ليبيا )21% نيجريون، 16% تشاديون، 15% مصريون، و12% سودانيون، 
و8% جنســيات أخــرى(. وبينمــا يشــكل الرجــال 89% مــن المهاجريــن، يشــكل النســاء والأطفــال 11% و7% منهــم علــى الترتيب.
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Of the total of 2,043 people rescued/intercepted at sea by the Libyan
Coast Guard, 1,265 were men, 224 women, 130 children and 424
unidentified.
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As of 29 February 2020, UNHCR, through its partner International Medical 
Corps, provided medical assistance to 128 people and distributed 856 
hygiene kits at disembarkation points. 
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In January-February 2020, 2,043 people were rescued/intercepted at sea by the
Libyan Coast Guard, an increase of 162% compared to the same period in 2019.
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In January-February 2020, 0 dead bodies were recovered in Libyan
waters, compared to 8 over the same period in 2019. In addition, 2
people were reported missing, compared to 138 in the same months in
2019.

Libya: Activities at Disembarkation, monthly update

UNHCR LIBYA February 2020

Total 2019: 18

Libya continues to be a transit point for departure from North Africa towards Europe. UNHCR's interventions at disembarkation points in Libya focus on the
provision of life-saving assistance and protection monitoring, to identify persons in need of international protection, as well as vulnerable individuals, such as
unaccompanied and separated children, elderly, medical cases, women at risk or victims of trafficking. UNHCR through its partner International Medical
Corps provides medical services and core relief items. In addition, UNHCR rehabilitated WASH facilities at six disembarkation points, in Azzawya, Tripoli (3),
Tajoura (Al Hamidiyah) and Alkhums.

As of 29 February 2020, the Libyan Coast Guard rescued/intercepted a total of 2,043 people in different locations along the Libyan coast. Over the  same 
period last year, the LCG rescued/intercepted a total of 778 refugees and migrants at sea. So far in 2020, Libyan local authorities have reported missing of 2 
people while attempting to cross the Mediterranean towards Europe.

ظاهرة الهجرة الليبية وأبرز مؤشراتها

المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين
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ناقوس خطر

دقّ الاتحــاد الأوروبــي جــرس الإنــذار مــع تفاقــم ظاهــرة الهجــرة الســرية علــى خلفيــة انــدلاع أزمــة كورونا؛ فلا شــكّ في تضرر 

اقتصــادات الــدول الإفريقيــة، بســبب الاضطرابــات وتزايــد معــدلات العنف وانعــدام الأمن الغذائي، ومن ثــم تجدد ظاهرة 

الهجــرة الليبيــة، لا ســيما بعــد أن توقفــت ســفن الإنقــاذ عــن حمايــة وانتشــال المهاجريــن فــي البحــر المتوســط. ومــع إغــاق 

الحــدود والمطــارات فــي مختلــف الــدول، علقت مفوضية اللاجئين والمنظمــة الدولية للهجرة رحلات إعادة التوطين كافّة.

علــى الرغــم مــن تضــرر عــددٍ كبيــرٍ مــن الــدول الأوروبيــة جــراء فيــروس كورونــا -لا ســيما: إســبانيا، وإيطاليــا، وفرنســا- لا يــزال 

حلــم الهجــرة إلــى مــا وراء البحــر المتوســط يــراود الشــباب الإفريقــي، مــا دفــع عصابــات تهريــب البشــر مــن الــدول الإفريقيــة 

إلــى الســواحل الليبيــة علــى الرغــم مــن مخاطــر الرحلــة. وعوضًــا عــن تراجــع معــدلات الهجــرة الليبية، أكــدت المنظمــة الدولية 

للهجــرة وصــول 200 مهاجــر غيــر شــرعي إلــى ســواحل إيطاليــا ومالطــا فــي الأســبوعين الأخيريــن مــن شــهر مايــو الماضــي.

كيف يفكر العالم؟
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يتضمــن المهاجــرون الليبيــون عــددًا مــن المصرييــن بجانــب جنســيات أخــرى، وعليه لا يمكــن إغفال المخاطــر التي يتعرضون 

ــز  ــر الشــرعية ومراك ــاز مكافحــة الهجــرة غي ــادةً مــا يســلّمهم جه ــة نجاتهــم، ع ــاة. وفــي حال ــى حــد الوف ــي تصــل إل ــا الت له

الترحيــل والإيــواء إلــى الحــدود الليبية-المصريــة كــي يتــم تســليمهم إلــى الجانــب المصــري بمســتندات تســليم وتســلّم. ولا 

شــك أن تفاقــم الصــراع الليبــي يُنــذر بموجــة جديــدة مــن الهجــرة الليبيــة، مــا يُنــذر -بــدوره- بعــودة العمالــة المصريــة، وتزايــد 

المخاطــر الأمنيــة التــي يتعرضــون لهــا.

ــة،  ــدول الأوروبي ــى ال ــن للضغــط عل ــن الليبيي ــن والمهاجري ــة اللاجئي ــا لورق ــة اســتخدام تركي ــراء إمكاني ــد المخــاوف ج تتزاي

وســط تحذيــرات أوروبيــة ودوليــة عــدة مــن احتمــال بســط تركيــا أياديهــا علــى سياســة الهجــرة الليبيــة، إذ مــن شــأن ذلــك أن 

يُعــزز موقــف أنقــرة فــي مواجهــة الاتحــاد الأوروبــي، باعتبــار أن ليبيــا هــي الطريــق الآخــر للمهاجريــن نحــو أوروبــا، وهــو مــا 

قــد يؤثــر بــدوره علــى مواقفهــا تجــاه مصــر.

مخاطر متصاعدة لتفاقم الهجرة غير الشرعية في ليبيا
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الماهية والأهمية

يُعــد تزايــد الأدوار التــي تضطلــع بهــا الــدول إحــدى الســمات الرئيســية لاقتصــاد مــا بعــد )كوفيــد-19(. ففــي الوقــت الــذي 
تحــاول فيــه الحكومــات إعــادة تشــغيل الاقتصــاد، لا يرغــب أحــد فــي التدخــل. ومــن ثــمّ تزايــد انخــراط الــدول علــى نحــو غيــر 
مســبوق. ووفقًــا لصنــدوق النقــد الدولــي، واعتبــارًا مــن أبريــل 2020، التزمــت الــدول بإنفــاق 8 تريليونــات دولار لمكافحــة 

الوبــاء، مــا تســبب فــي أضــرار اقتصاديــة بالغــة.

للحــدّ مــن تدخــل الدولــة مســتقبلً، يمكــن اســتخدام آليــات تمويليــة عــدة مثــل صناديــق الثــروة الســيادية )SWFs(، ولكــن 
ــة إلــى حصــة ملكيــة  ــة أجلهــا. وعنــد انتهــاء ذلــك الأجــل، يمكــن تحويــل المســاعدات التــي تقدمهــا الدول بشــرط محدودي

خاصــة، يُمكــن تجميعهــا بعــد ذلــك فــي محفظــة صنــدوق الثــروة الســيادية.

تُشــير صناديــق الثــروة الســيادية إلــى صناديــق الاســتثمار المملوكــة للدولــة، وهــي الصناديــق التــي أُنشــئت تقليديًــا لإعــادة 
تدويــر الاحتياطــات الزائــدة مــن المــوارد الطبيعيــة أو الإيــرادات غيــر الســلعية. وبحســب تعريــف »مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
ــا الحكومــة، وتســتثمر مــن خلالهــا  ــوات رأســمالية تُســيطر عليه ــق قن ــك الصنادي ــاد(، تعــد تل ــة« )الأونكت للتجــارة والتنمي
أصولهــا فــي الأســواق الأجنبيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن هيئــة الاســتثمار الكويتيــة تعــد واحــدةً مــن أوائــل صناديــق الثــروة 

الســيادية التــي أُنشــئت فــي خمســينيات القــرن الماضــي. 

الصناديق السيادية وتعافي الاقتصادات بعد كورونا

ثمــة أهميــة لصناديــق الثــروة الســيادية فــي الجهــود الحكوميــة الراميــة إلــى تحقيــق التــوازن بيــن المســئولية 

»السياســة  مجلــة  نشــرت  الســياق،  هــذا  فــي  كورونــا.  بعــد  مــا  اقتصــادات  فــي  الخاصــة  والمصالــح  العامــة 

كوفيــد-19:  أزمــة  خــال  الأســهم  تمويــل  فجــوة  »ســدّ  بعنــوان  مقــالً   Global Policy Journal(( العالميــة« 

بلفــر  مركــز  )زميــل  براونســتين«  »جويرجــن  للباحثيــن  تاريــخ صلاحيــة«  ذات  الســيادية  الثــروة  ظهــور صناديــق 

ــو 2020.  ــك فــي 29 ماي ــوراه بجامعــة هارفــارد(، وذل ــة(، و«ساشــين ســيلفا« )باحــث دكت ــوم والشــئون الدولي للعل

2
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ارتبطــت الموجــة الثانيــة مــن صناديــق الثــروة الســيادية بشــكل وثيــق بالاقتصــادات الناشــئة، حيــن تراكمــت الفوائــض 
التجاريــة والاحتياطــات الأجنبيــة، واســتثمرتها الــدول فــي مجموعــة واســعة مــن الأصــول عبــر الأســواق العالميــة. وتعــد 

مؤسســة الصيــن للاســتثمار وهيئــة الاســتثمار الكوريــة مــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك.

تســتثمر هــذه الصناديــق أموالهــا فــي مجموعــة متنوعــة مــن الأصــول الماليــة والاســتثمارية كأســهم الشــركات والســندات 
الحكوميــة. وقــد أصبحــت أحــد الروافــد المهمــة للاســتثمار الأجنبي المباشــر والاســتثمار المؤسســي طويل الأجل. وبحســب 
وثيقــة تمويــل التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن الأمــم المتحدة في يوليو 2015، عولت الدول علــى تلك الصناديق لتمويل 
برامــج التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــال تخصيــص نســبة مــن محافظهــا للتمويل طويــل الأجل في مشــروعات البنية 
الأساســية. ومنذ بداية أزمة )كوفيد-19(، تســارعت وتيرة إنشــاء هياكل جديدة للصناديق الســيادية، ومع ذلك لم يكن هذا 
التســارع اســتجابة لارتفاع الفوائض، بل لإعادة تشــغيل الاقتصاد والخروج من الإغلاق الناجم عن انتشــار فيروس كورونا.

ضرورة مُلحّة

تســمح صناديــق الثــروة الســيادية محــدودة الأجــل بالحفــاظ علــى المصلحــة العامــة مــع تحقيــق الانتعــاش الاقتصــادي. 
ومــن خــال إعــادة رســملة المؤسســات، تنمــو أصــول الصنــدوق عندمــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى ضــخ رأس المــال، بينمــا 
تتقلــص قيمــة الصنــدوق خــال فتــرات التعافــي الاقتصــادي. وتضمــن صناديــق الثــروة الســيادية محــدودة الأجــل تحــول 
ــل  ــة الأوســع، مث ــز الأهــداف الوطني ــدات نقــل الأصــول لتعزي ــن اســتخدام عائ ــا، يمك ــة خاصــة. وهن ــى ملكي الأســهم إل

تمويــل الطاقــة منخفضــة الكربــون.

ويمكــن أن تســاعد أيضًــا فــي منــع العواقــب غيــر المقصــودة والشــائعة خــال أوقــات الاســتقطاب الشــديد )عندمــا تزاحــم 
الحكومــات القطــاع الخــاص فــي النشــاط الاقتصــادي علــى ســبيل المثــال(. ويســمح صنــدوق الثــروة الســيادية للحكومــات 
بتعويــض عــدم ثقــة المواطنيــن فــي عمليــات الإنقــاذ الضخمة من خلال تحســين مســاءلة الحكومة أمــام دافعي الضرائب.

وهــو   .2020 أبريــل  فــي   )Wirtschaftsstabilisierungsfonds( الاقتصــادي«  الاســتقرار  »صنــدوق  ألمانيــا  أنشــأت 
الصنــدوق الــذي يبلــغ إجمالــي قيمــة أصولــه 600 مليــار يــورو، منهــا 100 مليــار يــورو لأغــراض الاســتثمارات فــي الأســهم، 
ــوك  ــة الممل ــك التنمي ــل )مــن خــال بن ــادة التموي ــراض إع ــورو لأغ ــار ي ــات، و100 ملي ــراض الضمان ــورو لأغ ــار ي و400 ملي
للدولــة فــي ألمانيــا(. وبالمثــل، أنشــأت الحكومــة النمســاوية وحكومــة ولايــة بافاريــا وكالات التمويــل الفيدرالــي لكوفيــد-19 

.)BayFoG( والتمويــل البافاريــة ،)COFAG(

ا حــول العالــم، يبلــغ إجمالــي أصولهــا 8.229  وفقًــا لبيانــات معهــد صناديــق الثــروة الســيادية، فــإن هنــاك 93 صندوقًــا ســياديًّ
تريليونــات دولار، ســواء كانــت أصــولً ماليــة أو اســتثمارية، بمــا يقتــرب مــن 10% مــن إجمالــي الناتــج العالمــي. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن أغــراض إنشــاء الصناديــق وكيفيــة إدارتهــا تتبايــن تبعًــا لطبيعــة كل صنــدوق. ومــن حيــث حجــم الأصــول، يتصــدر 
ــي مؤسســة الاســتثمار  ــز الثان ــون دولار. ويحــل فــي المرك ــي 1.09 تريلي ــدوق المعاشــات الحكومــي النرويجــي بإجمال صن
الصينيــة بإجمالــي 940.6 مليــار دولار، تليــه هيئــة أبــو ظبــي للاســتثمار بمــا يزيــد علــى 579 مليــار دولار، ثــم هيئــة الاســتثمار 

الكويتيــة بمــا يزيــد علــى 533 مليــار دولار.

لقــد عملــت هــذه الصناديــق علــى إحــداث طفــرة بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2008، وذلــك حيــن أصبحــت 
الأســواق العالميــة علــى شــفا الانهيــار، كأســواق الولايــات المتحــدة وأوروبــا، حيــن تدخلــت صناديــق الثــروة الســيادية لإنقــاذ 

الشــركات والمؤسســات الضخمــة. 

الصناديق السيادية وتعافي الاقتصادات بعد كورونا
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صندوق مصر السيادي

بالنســبة لمصــر، أصــدر الرئيــس »عبدالفتــاح السيســي« فــي أغســطس 2018، قــراره بقانــون رقــم 177 لســنة 2018 لإنشــاء 

صنــدوق مصــر الســيادي، بحيــث يعمــل بالأســاس علــى إدارة الأصــول غيــر المُســتغلّة مــن أراضٍ ومبــانٍ حكوميــة، 

ــة  ــدوق الســيادي المصــري بالمرتب ــة. ويحــل الصن ــة والأجنبي ــق الســيادية العربي بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص والصنادي

الـــ43 بيــن صناديــق الثــروة العالميــة. ووفقًــا لبيانــات معهــد صناديــق الثــروة الســيادية، تُقــدر أصــول صنــدوق مصــر 

ــار دولار، مســتحوذًا بذلــك علــى نســبة 0.14% مــن إجمالــي أصــول الصناديــق الســيادية العالميــة. وتتوقــع  بـــ11.959 ملي

ــا. ــه حاليًّ ــار جني ــة بـــ200 ملي ــار دولار( مقارن ــه )63 ملي ــون جني ــى تريلي ــدوق إل ــة أن يصــل رأســمال الصن الحكومــة المصري

أكبر عشرة صناديق سيادية حسب أصولها

Sovereign Wealth Fund Institute :المصدر

كيف يفكر العالم؟
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بحســب الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق مصــر الســيادي، مــن المقــرر تخصيــص جــزء كبيــر مــن مــوارد الصنــدوق خــال 

فــرص  مــن  النشــاط  ذلــك  يحتويــه  لمــا  الماليــة،  والتكنولوجيــا  الخدمــات  أنشــطة  أيضًــا  ليشــمل  المقبلــة  الفتــرة 

ــا. وعلــى الرغــم ممــا قــد يبــدو عليــه نهــج الصناديــق الســيادية وكأنــه  اســتثمارية جاذبــة جعلتــه قطاعًــا مصنفًــا عالميًّ

التقليديــة  الأشــكال  مــن  أفضــل  يكــون  قــد  الســيادية  الثــروة  صنــدوق  أن  إلا  الرأســمالية؛  عــن  دراماتيكــي  تحــول 

ذلــك. وغيــر  القــروض،  وضمانــات  الأصــول،  وشــراء  الأســهم،  وضــخ  الإنقــاذ،  مســاعدات  مثــل:  الدولــة،  لتدخــل 

ــة، لا ســيما مــع انخفــاض  ــب أســعار الســلع الأولي ــا الســيادية فــي أوقــات تقل ــدول لصناديقه وقــد ســبق وأن لجــأت ال

ــاء،  ــة احتياجــات الإنفــاق العــام العاجــل. ونتيجــة لهــذا الوب ــدول فــي تلبي ــات ال ــك بهــدف دعــم موازن أســعار النفــط، وذل

ــا شــك  ــادة الإنفــاق ب ــة، ومــن المرجــح أن تســير زي ــد الإنفــاق العــام خــال الأشــهر والســنوات المقبل ــد تزاي مــن المؤك

ــا، يمكــن أن يكــون الصنــدوق الســيادي  ــي. ومــن هن ــاط المال ــادة التدقيــق والطلــب علــى الانضب ــى جنــب مــع زي ــا إل جنبً

ــاء. ــد الوب ــا بع ــح الخاصــة فــي اقتصــاد م ــن المســئولية العامــة والمصال ــوازن بي ــق الت أفضــل أمــل للحكومــة فــي تحقي

المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية

الصناديق السيادية وتعافي الاقتصادات بعد كورونا



80

مؤشرات أساسية

يرجــع انخفــاض المعــروض بشــكل أساســي إلــى خــروج شــريحة كبيــرة مــن الســكان مــن ســوق العمــل، بعــد أن عجــزت 
عــن المســاهمة فــي عجلــة الإنتــاج، فــي الوقــت الــذي أرغــم فيــه أغلــب القطاعــات غيــر الأساســية علــى الإغــاق أو خفــض 
إنتاجيتــه علــى أفضــل تقديــر. وعلــى جانــب الطلــب، تســبب تفشــي الوبــاء فــي تغيــر كبيــر فــي أنمــاط الاســتهلاك، وهــو مــا 
تجلــى بوضــوح فــي تجنــب الجماهيــر لمراكــز التســوق، وعــدم المشــاركة فــي الفاعليــات المختلفــة تجنبًــا للإصابــة بالعــدوى. 

بجانــب أزمتــي العــرض والطلــب، تتجلــى حالــة عــدم اليقيــن حــول مســار الوبــاء الحالــي؛ فــا يتضح ذلــك المســار، وهل يتجه 
صــوب الانتشــار أم الانحســار؟ وهــو مــا يؤثــر بشــكل مباشــر فــي الكيفيــة التــي يتعامــل بهــا المواطنــون مــع مدخراتهــم. ولا 
شــك أن الأســواق الناشــئة -كمــا هــو الحــال فــي تركيــا- هــي الأكثــر عرضــة لهــروب رؤوس الأمــوال، بفعــل تراجــع الرغبــة 
فــي المخاطــرة لا ســيما فــي وقــت الأزمــات، وجنــوح المســتثمرين لوضــع رؤوس أموالهــم فــي أصــولٍ أكثــر اســتقرارًا مثــل 

ســندات الحكومــة الأمريكيــة علــى ســبيل المثــال.

تداعيات محتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد التركي

فــرض فيــروس كورونــا تحديــات اقتصاديــة علــى الــدول والحكومــات ودفعتهــا إلــى التحــرك الســريع لتقليــل واحتــواء 

التداعيــات الاقتصاديــة لـ)كوفيــد-19( علــى الاقتصــاد العالمــي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار امتــداد آثــاره الســلبية إلــى 

معظــم الاقتصــادات تقريبًــا، وهــو مــا انعكس بشــكل واضح فــي انخفاض العرض وتراجع الطلــب. وفي هذا الإطار، 

تبــرز أهميــة التقريــر المعنــون »التأثيــر الاقتصــادي لـــكوفيد-19 علــى تركيــا«، والمنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 

لمعهــد أبحــاث الشــرق الأوســط فــي 26 مايــو 2020، لأســتاذة الاقتصــاد بجامعــة »كــوك« التركية »ســيلفا ديمرالب«.

3

كيف يفكر العالم؟
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وفــي دولــة مثــل تركيــا، يمثــل معــدل الديــن الخارجــي 56% مــن إجمالــي الدخــل القومــي، علــى نحــو يــدق ناقــوس الخطــر، 
نتيجــة هــروب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة مــن الأســواق الناشــئة، فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه احتياطــات أنقــرة مــن النقــد 

الأجنبــي، ليــؤدي ذلــك فــي النهايــة إلــى تراجــع كبيــر فــي قيمــة الليــرة التركيــة.

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر )ربع سنوي(

تطور الدّين الحكومي التركي ما بين يونيو 2019 وإبريل 2020

Trading Economics :المصدر

Trading Economics :المصدر

تداعيات محتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد التركي
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ــة فــي اتجــاه  ــى الاقتصــاد التركــي مــن خــال تطبيــق سياســات إغــاق فعال ــد-19( عل ــل مــن تبعــات )كوفي يُمكــن التقلي
مضــاد للاعتقــاد الســائد فــي قــدرة الإغــاق الجزئــي علــى زيــادة الطلــب مــن جديــد. فلــن تُجــدي سياســات الإغــاق الجزئــي 
مــع تزايــد أعــداد المصابيــن، وفــي الوقــت نفســه، إذا امتــدت فتــرة الإغــاق المتوقعــة إلــى عــام كامــل فــإن ذلــك ســيكلف 

الاقتصــاد التركــي مــا قيمتــه 10% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي.

الاقتصاديــة  القطاعــات  معظــم  إيقــاف  عنهــا  ينتــج  )التــي  الكلــي  الإغــاق  سياســات  تمكــن  الآخــر،  الجانــب  وعلــى 
الأساســية مــا عــدا تلــك التــي يمكــن أداء أعمالهــا عــن بعــد( مــن احتــواء الجائحــة فــي فتــرة أقصاهــا 40 يومًــا، كمــا 
ــى 4.5% مــن  ــة تصــل إل ــا الاقتصادي ــد أن تكلفته ــر مــن الأرواح، بي ــدد كبي ــة ع ــى حماي ــا عل ــرد هــذه السياســة بقدرته تنف
ــه  ــم في ــذي يت ــع ال ــى تراجــع معــدلات النمــو بنســبة 12% فــي الرب ــي. وإن أدى الإغــاق الكامــل إل ــي الإجمال ــج المحل النات
الإغــاق. وعليــه فــإن التأخــر فــي تطبيــق الإغــاق الكامــل أو تخفيــف القيــود قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع التكلفــة الاقتصاديــة.

بالنظــر إلــى الحالــة التركيــة، اســتقبلت أنقــرة بدايــة تفشــي الوبــاء بسياســات الإغــاق الجزئــي إلــى أن فرضــت مزيــدًا مــن 
ا. وفي الوقت الحالي، يخضع 40% من الســكان لسياســات الإغلاق الشــامل، وتحديدًا كبار الســن والشــباب،  القيود تدريجيًّ
وهــي السياســات التــي تطبــق علــى جميــع الســكان فــي نهايــة الأســبوع والعطــات الرســمية لمنــع الاختــاط. وعقــب مــرور 
شــهرين تقريبًــا، يشــير تراجــع أعــداد الإصابــات إلــى فعاليــة المــزج بيــن سياســات الإغــاق الكلــي والجزئــي التي اتبعتهــا تركيا.

وعمومًــا، وللحــد مــن الأثــر الســلبي لسياســات الإغــاق الكامــل علــى الاقتصــاد، يمكن إطــاق حزم من السياســات المحفزة 
للاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك فإن حزم الإغاثة الاقتصادية في تركيا )التي توقفت عند 4.5% من إجمالي الناتج المحلي( 
تظــل أقــل مــن نصــف القيمــة التــي توقفــت عندهــا حــزم الإغاثــة الاقتصاديــة فــي مجموعــة العشــرين، حيــث بلغــت %10.

ــك  ــا البن ــي يشــتري بموجبه ــي. وهــي البرامــج الت ــي« لدعــم الاقتصــاد الوطن ــز الكمّ ــى برامــج »التحفي ــا عل اعتمــدت تركي
ــة  ــي مــن مضاعف ــزي الترك ــك المرك ــن البن ــك، تمك ــز الاقتصــاد. وبذل ــة لتحفي ــة المحلي ــزي الســندات ويضــخ العمل المرك

ــل الماضــي. ــذ إبري ــي يحوزهــا من الســندات الت

كيف يفكر العالم؟
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ثلاثــة  فــي  يتضــح  مــا  وهــو  المصريــة.  الأســواق 
المنســوجات،  صناعــة  هــي:  رئيســية  قطاعــات 
يُفاقــم  ومــا  والســيارات.  الغذائيــة،  والمنتجــات 
التجــاري  التبــادل  اتفاقيــات  تعــدد  هــو  التأثيــر  هــذا 
التــي تربــط بيــن الجانبيــن المصــري والتركــي. وهــي 
منتجــات  علــى  الجمــارك  أزالــت  التــي  الاتفاقيــات 
الجانبيــن فــي كلا الاتجاهيــن. ومــن شــأن انخفــاض 
الســياحة  جــذب  فــي  يُســهم  أن  التركيــة  الليــرة 
ــا للســياحة المصريــة  التركيــة التــي تُعتبــر منافسًــا قويًّ
الأخيــرة. الفتــرة  فــي  التعافــي  فــي  بــدأت  التــي 

قــد  المقابــل-  -فــي  المصــري  الاقتصــاد  أن  غيــر 
الجنيــه  مــع  التركيــة  الليــرة  تنافســية  مــن  يســتفيد 
المصــري، علــى نحــو يســاهم فــي جــذب الاســتثمارات 
فــي أدوات الديــن المصــري، وهــو مــا يعنــي أن جــزءًا 
مــن تلــك الأمــوال التــي خرجــت مــن الاقتصــاد التركــي 
ســيدخل الاقتصــاد المصــري إن لــم يكــن فــي الوقــت 
لفيــروس  المُصاحــب  اليقيــن  عــدم  بســبب  الحالــي 
كورونــا ففــي المســتقبل المنظــور عقــب انتهــاء الأزمة 
وارتفــاع مســتوى اليقيــن. وقــد يــؤدي انخفــاض الليرة 
ــة المباشــرة  ــى جــذب الاســتثمارات الخارجي ــة إل التركي
وغيــر المباشــرة. وهــو مــا يعني تحــرك رؤوس الأموال 
ــى الســوق التركــي؛  مــن ســوق ناشــئ مثــل مصــر إل
خاصــة وأنــه يتمتــع بمزايــا أخــرى جاذبــة للاســتثمار.

فــي  يأتــي  جمــة  تحديــات  المركــزي  البنــك  يواجــه 
ــذا  مقدمتهــا غيــاب الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا، ول
أكثــر  إلــى سياســات  بحاجــة  المركــزي  البنــك  يظــل 
شــفافية تتعلــق بالإعــان عن شــروط التســهيل الكمي 
ومحــددات ســحب الأمــوال. وبشــكل أدق، فإن مقدار 
الزيــادة فــي ضــخ العملــة المحليــة ينبغــي أن يرتبــط 
بقــدر مــن التــوازن مــع تدفــق النقــد الأجنبــي، للحيلولة 
دون مزيــد مــن الارتبــاط بيــن العملة المحليــة والدولار.

ممارســات  عــن  الشــفافية  تغيــب  الآن،  وحتــى 
الوقــت  -فــي  وتظهــر  التركــي.  المركــزي  البنــك 
مــع  تبادليــة  قنــوات  لإنشــاء  محــاولات  ذاتــه- 
العملــة  تدفــق  لتأميــن  العشــرين  مجموعــة  دول 
انتهــى  لــو  المتوقــع،  الســيناريو  الأجنبيــة. وحســب 
الثانيــة  الموجــة  تركيــا  تشــهد  ولــم  ســريعًا  الوبــاء 
ــة  ــوات التبادلي ــك القن ــر تل ــروس، فقــد توف مــن الفي
ــة  ــدر للجائح ــال ق ــازم. وفــي ح ــم الاقتصــادي ال الدع
إلــى  الحاجــة  ســتزداد  ذلــك،  مــن  أكثــر  تســتمر  أن 
ترتيبــات طويلــة الأجــل مــع مؤسســات ماليــة دوليــة.

التداعيات المحتملة

لا شــك فــي تضــرر الصناعــة المصريــة بشــدة جــراء 
دخولهــا  عنــد  التركيــة  المنتجــات  أســعار  انخفــاض 

تداعيات محتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد التركي
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رئيســيين  اتجاهيــن  فــي  الدولــة  خطــة  وتمحــورت 

ــة  ــة والصناعي ــاه الزراعي ــا خفــض اســتهلاك المي وهم

ــول  والمنزليــة إلــى 80% مــن الاســتهلاك الحالــي بحل

عــام 2030، وكذلــك تنميــة المــوارد الحاليــة. لــذا اتجهت 

المائيــة  مواردهــا  لتنميــة  بديلــة  حلــول  إلــى  مصــر 

كزيــادة عــدد محطــات التحليــة إلــى أن اصبحــت تملــك 

الميــاه  لتحليــة  الأوســط  بالشــرق  الأكبــر  المحطــات 

فهــي تســتهدف زيــادة طاقــة محطــات تحليــة ميــاه 

البحــر فــي العــام 2020، إلــى 1.7 مليــون م3/يــوم بمــا 

نســبته 6.6% من إجمالي مياه الشــرب، مع الاســتمرار 

فــي تنفيــذ المخطــط الموضــوع حتــى عــام 2037، ليبلغ 

التابعــة  التحليــة  محطــات  طاقــات  إجمالــي  عندهــا 

للشــركة القابضــة نحــو 2.7 مليــون متــر مكعــب /يــوم.

المياه بمصر .. مسألة حياة وقضية وجود

بيانات وإحصائيات

تحتل قضية المياه اليوم مكان الصدارة من اهتمامات دول العالم، وتأتي مصر على رأس الدول ليس فقط في 

القــارة الأفريقيــة وإنمــا أيضــا علــى مســتوي العالــم مــن حيــث الاهتمــام بالميــاه وحُســن إدارتهــا واحترامهــا، وذلــك 

لثبــات - بــل واحتمــالات انخفــاض - الايــراد الكلــي لمصــر مــن ميــاه نهــر النيــل بالمقارنــة بالنمــو الســكاني المتزايــد. 

تعمــل  قائمــة،  تحليــة  محطــة   58 مصــر  وتملــك 

بطاقــة 440 ألــف م3 / يــوم، وجــار تنفيــذ 23 محطــة 

جديــدة بطاقــة إجماليــة 734 ألــف م3 / يــوم، بتكلفــة 

نحــو 11 مليــار جنيــه.

الصــرف  معالجــة  محطــات  لإقامــة  اتجهــت  كمــا 

ــاه. وقــد تــم تنفيــذ نحــو 588  الصحــي لســد عجــز المي

مشــروعا للصرف الصحي، باســتثمارات تجاوزت 27.3 

مليــار جنيــه، حيــث تــم تنفيــذ نحــو 66 محطــة معالجــة 

للصــرف الصحــي، بطاقــة إجماليــة تقــدر بـــ2.9 مليــون 

يتجــاوز  اســتثمارات  بإجمالــي  يوميــا،  مكعــب  متــر 

وحتــى   2014 عــام  الفتــرة  خــال  جنيــه،  مليــار   14.3

ســبتمبر 2018. وتقســم محطــات معالجــة الصــرف 

الصحــي والبالــغ عددهــا 420 محطــة لـــ16% منهــا تعمل 

بنظــام المعالجــة الابتدائيــة، و82% معالجــة ثنائيــة، 

إحصــاءات  أبــرز  يلــي  وفيمــا  ثلاثيــة.  معالجــة  و%2 

الميــاه بمصــر )الحاليــة والمســتهدفة(، وفقًــا لبيانــات 

للاســتعلامات،  العامــة  الهيئــة   ،2030 مصــر  رؤيــة 

والــري. المائيــة  المــوارد  وزارة   ،fanack water
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حجم المياه الواردة إلى مصر والسودان من مياه 
السيول على الهضبتين الاستوائية والأثيوبية

الموارد المائية بمصر )بالمليار متر مكعب/سنة(
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أوجه استهلاك المياه بمصر )%(

نصيب الفرد من المياه العذبة سنويًا )متر مكعب(

بيانات وإحصائيات
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الطاقة الإنتاجية لأبرز محطات تحلية المياه بمصر )متر مكعب(

الطاقة الإنتاجية لأبرز محطات معالجة الصرف الصحي بمصر )متر مكعب(

المياه بمصر .. مسألة حياة وقضية وجود
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نسبة الموارد المائية المستهلكة )%(

نسب الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية والصرف الصحي المعالج )%(

بيانات وإحصائيات
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عدد محطات المياه النقية طبقًا لمصادرها عام 2018

أطوال المصارف المغطاة بكل محافظة )كيلو متر(
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الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.







تقديرات مصرية
مصر.. تهديدات إقليمية وتحديات داخلية
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لماذا تُهدّد تركيا الأمن القوميّ المصريّ؟
حالة ليبيا

استراتيجية "ترامب" إزاء العنصرية
وكورونا والانتخابات

عودة السياحة الدولية إلى مصر..
ضوابط وتحديات

 فرص مصرية في أزمة سلاسل
الإمداد العالمية

مغالطات إثيوبية وأسانيد مصرية
 حول نهر النيل 
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العنوان    100 شـــارع الـــمـــيــرغــــــنــي
                    مصر الجديـدة,القاهرة,مصــر
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